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( برنادت ) آیتها العزيزة ` 
الرطب , تحت الناموسية المشبعه بال ( 001 ) التي 


1 ليل كينشاسا الحار‎ ١ 
را عنك أو معك : هتعشا ککوں‎ 


يحاول البعوض اقتحامها للفتك بي ٠‏ يبدو الكلام 


من عصير الليمون البارد .۰ 
فى ليل كينشاسا الحار الجاثم كالخرتيت على زوحى » أستعيد مشاهد بيتنا 


الصغير وطفلتنا .. الأزهار التى تستبدلينها يوميًا فى ذلك الأصيص الأنيق .. 
نی البيث الذى زرعت فيه نباتات لا أعرف اسمها ولن أحفظه بعد ألف 
عام .. مذاق الأأطباق التی تطهینها .. 

فى ليل کینشاسا الكثيب ٠‏ يلذ لى أن آکتب لك هذا البرید الالکترونی ؛ 
وأتصورك وأنت تطالعين السطور . كنت طيلة حياتى أمقت كتابة الخطابات 
لأنها تجعل الناس يردون .. فأضطر إلى الرد ۱.. لکننی اليوم أشعر آنها اختراع 
عبقری .. 
ما زلت أرى ابتسامتك الذكية المتفهمة 
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روایاث مصرية 7 


الحقيقة هی أننى كذلك بحاجة إلى الاستقرار ... آرید نعمة المكان الواحد . 
بدت لى آتجاواندیری هی هذا المكان الواحد لفترة لكنهم فى كل مرة يتزعون 
المسمار لیضعوه فى ثقب آخر. 

سوف أحاول أن أنقل لك بعضا من حياتي هناء ولعلنى أنجح فى 
ذلك .. 

كما تعرفين فان وحدة الکونغو هی سافاری 7 .. أكبر وحدة سافاری فى 
آفریقیا كلها » ولسوف تجدین أن وحدة سافازی الکامیرون آقرب لمدرسة أطفال 


هکذا يمكن القول إنتی صرت أعرف وحدات سافاری فى الکامیرون وکینیا 
وجنوب آفریقیا والکامپرون ۰ كما آننی عملت لفترة فى بورگیتا فاسو. 

المدیر هنا آفریقی آسود اسمه آرثر برسین » وهو من الطراز الذی یجعلك 
تشعرین آن اللون الأسود هبة .. فهو فاخر لامع له صوت ستریو غلیظ مؤثر . 
آما مساعدته فهی من بقایا الاستعمار البلجیکی لکنها لطيفة فعلا واسمها 
( آن لیرای ) . هی لا تشبه اللعین ( بارکر ) فى أى شىء لکنها تدخن کمحرقة 
الجثث .. التوازن هتا واضح جذا - فالمدیر آسود وناثبته بیضاء . هذا يحدث 





فس شكل حرف االممیز لكل وحدات سافاری ٠‏ وخلقها 
كن المبانی أقدم من أى وحدة سافاری رأيتها مما يدلك على أن 
دی 7 لا يدل على ترتيب البناء » وإلا لكان اسمها سافارى 1. 






لى غرفة ضيقة مشتركة مع طبيب ألمانى اسمه ( يوان ) .. جد مون 
لا أحب هذا كثيرًا خاصة آننی اعتدت الوحدة هنا. لكنه خلی کی زر 
عظام لا يستقر فى غرفته لحظة واحدة .. الغرفة نظيفة مرتبة بعناية وهنم 
جهاز تكييف يعمل جيذا . 

نظرًا للتضخم يبدو أن المركز الرئيس فى النمسا يفكر جديا فى غلق عرز 
وحدات سافارى منها سافاری 7 .. لحسن الحظ آنهم لا يفكرون فى سافارى 
الکامیرون بعد . هذا بعنی أن الأطباء هنا فى حالة معلقة بين البقاء والطرد . 
أمقت هذا الشعور بشدة . لكن هذا دیدن أى مشروع يعتمد على التبرعات. 
الصحة مشروع فاشل فى حد ذاته لكن مكسبه يتحقق على المدى البعيد . هذا 
كذلك يعنى أن بقائى هنا لن يطول . وهو خبر جيد .. 

لماذا انتدبونى هنا إذن ؟ 

ليس الأمر متعلقًا بنقص الأطباء هنا . ولكن سياسة سافاری كما تعلمين - 
تهدف إلى تدوير الأطباء على أماكن مختلفة لتتسع خبراتهم .. نسبة الإيدز هنا 
عالية جذا على سبيل المثال ۰ كما أن البلاد تحمل أعلى نسبة وفيات أطفال فى 
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هكذا وجدت نفسى وسط الحميات مجهولة المصدر والملاريا المخيه 
والليشمانيا والدرن ... إلخ .. هذه البلاد تتمتع بعدد هائل من الأمراض 
لا تنسى يا ملاكى أن الكونغو تعنى أفريقيا ...هناك مستشفى عام فى كينشاسا . 
وكثيرًا ما نتعاون لكن الأمر يحتاج لعدد هائل من الوحدات الصحية . الكونغو 
هی رقم 17 فى وفيات الأمهات . ونصف الأطفال تحت خمس سنوات يعانون 
التقزم . مرض النوم قد قضى على نصف تعداد الذين يعيشون حول نهر الكونغو 

معى فى قسم الحميات طبيب كونغولى اسمه رونالد ( فالدانو ) .. وهو 
فارع القامة جِدًا له عينان واسعتان مندهشتان . لكنى أشهد له بالبراعة .. 
أتعلم منه الكثير فعلا . 

هناك طبيب بلجيكى ملتح اسمه ( پرتران ) وهو أقرب إلى السماجة ويمقت 
الكلام عامة .. إنه الطراز الذى لا يشكرك وعلى الأرجح لا يعتذر أبدًا .. من 
الأفضل فى تعاملك مع هذا الطراز أن تعتبره أربكة .. 

بعد وصولى بيومين جاءت طبيبة فرنسية اسمها ( جولييت ) .. أعتقد 
نها جمیلة لکنها مصرة على أن تبدو کذکر بثیابها وشعرها القصير ی 
یرس بل مب . و رو مم 














نسيت أن آخبرك أن الحمى الصفراء متوطنة هنا . 


هذا مرض وبيل كما تعرفين ٠‏ وهناك قسم خاص أقرب لمعزل .. زیر 
لا تنسى أننا جميعًا أخذنا اللقاح المسمى 17 0 والذى وجدوا أن جرعة واخرة 
منه قد تكفى طيلة العمر. الحمى الصفراء موجودة فى الكاميرون قطعًا لکز 
ليس بالكثافة التى تجدينها هنا .. كل الأمراض ليست بالكثافة الموجودة هنا .. 
وقد كان الجدرى متوطنا فى حقبة ما قبل سبعينيات القرن الماضی . 

الكونغو البلجيكى .. الذى جعل موبوتو اسمه زائير لفترة لا باس بها ؛ ثم 
سرعان ما استرد اسمه القديم .. 

لا أعرف ما سيحدث هنا . ولا هل أمارس عادتى اللعينة فى العثور على 
متاعب ... لكن الأمور تبدو مستقرة بعد قضية الطبيب ( أناتول ) الذى أوشك 


على قتل الوحدة كلها .. لقد جعله ظلم السلطة له يجن .. حكيت لك قصته 
فى مقال سابق .. 


ود و -: سوف أعود لك بالتأكيد ما لم 
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2 پذور مشاكل .. 

( برتادت ) العر بزة : 

اکره أن آقول إنتى بدأت المشاکل ۰ لکن هذه هی الحقيقة للأسف .. 

( بوهان ) الطبیب الألمانی الذی يسكن معی فى نفس الغرفة » شاب فى 
العقد الثالث من العمر .. له حاجبان کثان وتلك آهم علامة فى وجهه › ثم 
وجنتاه البارزتان ۰ وله شعر طویل یعقصه فى شكل ذیل حصان فى مؤخرة 
رأسه . قوی جذا كأنه مصارع . 

بالطبع لم آتشاجر معه لأن لدیه ذيل حصان . تشاجرت معه بسبب ملحوظة 
عنصرية قالها . أو بمعنی آدق تعامل بها .. انه بطلق علىّ اسم ( داعش 5!5! ) 
فى مزیج من المزاح والاهانه . . 

قلت له فى غيظ إن 15/5 التی آعرفها هی ربة الخصوبة والخیر المصرية 
القديمة » لکنی لا آعرف عن أى داعش يتكلم .. 

كان تفکیره خلیطا مضطربًا من الأفكار والانطباعات . وقد افترض أن کونی 
عربيًا مسلمًا ملتحیّ يشير بلا جدال إلى کونی من الارهابیین . نصف الغربیین 
فى وحدة سافاری ملتحون .. اللحية لا تعنی شيئًا والا لكان ( راسبوتین ) هو 

ظ ظ درة كما قلت لك .. جراح العظام ینعم بأقل القلیل 

این ستطيع كى يجعل اللقاء عاصفا . 









وقد أدركت أن حجمه لن يتيح لى ضربه .. هذه 2 
مر و ظ 

وفصلت من الوحدة ال بضمیر مسد , غرم 
تعلمت أن الغرسن غالبا نمو 


وألعن من أى وغد تجده عندنا 
والفظاظة .. 





دج راق للتعضر ۰ لکن | السین فيهم | ر. ۱ 
بطاق 


ا ۱ 
| مركم من لتعصب والغراء والغرى أ 

من المهم للوقحين أن يكونوا ضخام الجثة حتى لا يتلقوا علفة ممن 
يستفزونهم . لو كان هذا ال ( يوهان ) أضعف أو أقل وزنا بضعة کیلوجرامات: 


الحق أنه يذكرنى جدًا بالإسرائيلى الوغد ( أبراهام لیفی ) فى وحدتنا . 
بالمناسبة هناك ثلاثة أطباء إسرائيليون هنا .. فتاتان وفتى . وأعتقد أننى لن 
أحتك بهم لحسن الحظ .. 

قال لى ( يوهان ) ذات ليلة : 

١ -‏ الحقيقة أن أوروبا مفتوحة أكثر من اللازم .. 
يسمح بتسرب العث الذى يحاول التهام الحضارة نفسها 
أن تنتحر » 


كان منهمكا فى حلاقة ذقته بالآلة الكهربية أمام مرآة صغيرة .. 2 
3 والعث هو 00 ۱ 


ثقب فى آوروبا. 


0 قارة قررت ۱ 







-« كل ما لا ينتمى للحضارة الأوروبية » 5 
أمقت هذا الطراز من الحمقى . .. أنا لا أحوى ذرة تعصب ٠‏ وأعتقن آذه 8 


متحضر جرا مقر از من اللازم ولا آرید سوق أن تستمر الحياة 9 سا 


هذا الغبی يصر على آن یجعلنی عدوّا باستفرازه الدائم .. 





E ۱‏ 0 
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يلمت أنه لا جدوى من الجدل مع هؤلاء متحدثا عن الحضارة العربية 
والأندلس واكتشاف الدورة الرئوية والأسطرلاب وكيف أنكم كنتم فى الكهوف 
یا نحن نترجم التراث الیونانی والهندى .. إلخ ۰ فهم ضيقو الأفق إلى أقصى 
یں .. لهذا أفضل الصمت أو أشتم .. لقد عشت أربعين عامًا فلم أر أى شخص 
بخيو وجهة نظره لأى سبب ومهما سطع الحق بوضوح.. 


ززززززززززززززززززززززززززز | صوت آلة الحلاقة .. 


قلت له فی برود : 

_« كان هناك واحد مثلك يؤمن أن فرنسا حمقاء بلهاء .. وتتحول إلى دولة 
تحكمها القردة السود القادمة من أفريقيا ؛ 

-«من هو ؟ إنه لحكيم » 

« كان ألمائئًا مثلك ... اسمه ( أدولف هتار ) .. هذه تقريبًا كلماته فى 
كتاب كفاحى ؛ 


كان ككل الألمان يتحاشى ذكر ( هتلر ) كأنها سبة مشينة .. وقد احتقنت عروق 
رقبته لدى سماع كلامى . لكنها الحقيقة .. الرجل يردد نفس كلمات ( أدولف 
هتلر ) : ويبدو أن فكرة الآرية المسيطرة والنزعة العنصرية لم تزل تمامًا . 
هك انخاس يتافو اکل عن ( هر کم يتكمون مه اب 









ها هنك برع نها ل لیت 
ری لگن من حسن حظه أن 
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ریما بعد ساعة يدوى. رنین جهاز البیجر الدی یحمله فى حزلیه, , 
مسرعًا ويلبس المعطف ويهرع إلى قسم الطوارئ .. كنت أقول اتی 
سعيد الحظ لأننى لا أعمل فى قسم ملتهب خطر مثل العظام وأمراض النرر 
والقلب .. 

عندما يعود كان يتربع على الفراش ويمسك بالجيتار ويعزف عليه الحا 
لییتلز .. يجب أن أعترف أنه كان عازفا بارعًا . لم أر عازفا بارعا بهذه العضلان 
من قبل لكنها الحقيقة .. 

قلت له إنه جيد فعلا . فمط شفته السفلى بمعنى أن هذا المديح لا قيمة 

له .. هو يعرف قيمة عزفه جيدًا. من السخف أن تتملق هذا الرجل . 
عامة كانت هذه أولى مشاكلى فى الوحدة ۰ وهو شىء طبيعى لأنه ليس 
بوسعنا أن نصير محبوبين لدى الجميع . 


ST REEF‏ وة لزاني خی 











( برنادت ) العزيزة : 
لبس هناك جديد مما يجب أن تعرفيه عن العمل هنا. لكنى رأيت للمرة 
الأولى حالة من حمى الكونغو ‏ القرم النزفية . تذكرت ما تعلمناه من أنها 
أكثر الحميات النزفية نزفا . فى الحقيقة لم أر كل هذا القدر من التزف من 
الأثف والفم وتحت الجلد ۰ وأنا وأنت لم نر هذا المرض من قبل .. توفى 
المريض للأسف لكن الخبرة ظلت فى ذهنى لفترة طويلة . تذكرى أن الكونغو 
بتنافس مع القرم على شرف ادعاء هذه الحمى ؛ لذا يسمونها فى روسيا حمى 
القرم والكونغو . الأمر الذى يذكرنى بترتيب أسماء الممثلين فى الأفلام. المرض 
معروف منذ ۱۹8۰ كما تعرفين لکننا لم نره قط فى الكاميرون على قدر 
علس . 
هناك كذلك وفرة فى مرض الحمى الصفراء . نحن رأينا بعض الحالات فى 
نجاوانديرى لكن ليس بهذه الكثافة ... الواقع أن الحمى الصفراء انتقلت 
للإنسان من قلب أفريقيا أولا . 
رم هی دج نی این 
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إنها تمثل ذكرى عزيزة لكل علماء الفيروسات والأمراض المعدية وی 
فيروس يتم فصله فى التاريخ .. ف 


هناك أولا عضة البعوضة الأنثى ( إيدز إجبتى  )‏ اسمها يوحى بأنها مصرين _ 
الت تلدغ الأصحاء .. تتسرنا الفيروس إلى د مهجم : وهو من الفیروسان 
الصفراء ١‏ وفبروس سی الکبدی بنتمی لنقس الأسرة ۳ دفس نفس الأسرة 7 


فیروس الضنك ( حمی الدنچ ) .. 

لكننا نعرف حيدًا أن الحمى الصفراء لم تدخل آسیا قط . كما أن حمی 
الضنك النزفية لم تدخل أفريقيا قظ . انتقل وباء الحمى الصفراء إلى أمريئ 
الجنوبية مع هجرات العبيد . 

تبدأ القصة كمعظم الحميات النزفية بصداع وارتفاع فى الحرارة وألم ظهر 
أعراض عامة جذا تشبه الأنفلونزا . ولكن فى اليوم الخامس ‏ وكل الحميات 
النزفية تنزف فى اليوم الخامس - تبدأ أعراض إصابة الفیروس للكبد حيث يحول 
خلايا الكبد إلى عجين بلا ملامح. إنه لون الصفراء الذى يغزو كل شىء ومنه 
اشتق اسم الحمى ٠‏ ثم النزف من الأغشية المخاطية ومن فتحات الجسم .. 
تيدأ الهلاوس وعلى الأرجح يكون الموت هو النهاية .. 
تشخیص المرض یقوم على تفرقة یی دن الحمیات انزفية 9 


وبالطبع من الملاریا .. 
الأعراض . 


تعرفين أنه 0 جربوا الانترفیرون والريباف 
ی تال ۱ ١‏ , 















والأذغال + يتم فها إصابة الرئيسيات .. وهذه تعمل کمخزن للعدوى .. أى أنه 
وزما قضیت على العدوی ظهرت من جدید 1 

بمثل انتقال الفیروس لآسيا كابوسًا مقيمًا لأن البعوضة متوافرة هناك .. 
ہنی لو قور الفیروس أن یتخلی عن تحفظه فلسوف یجتاح اسیا . هتاك استثناء 
حدة عام ۷۵ هو ۱۱ حالة ظهرت فى الصین .. وهی حالات جاءت بالطاترة 
من قلب أفريقيا . ذات المنطق الذی آدی لانتشار الملاریا حول عطار هیثرو 
البريطانى . 

نفس الفكرة تتعلق بمصر . لدينا حمى صفراء عند الحدود الجنوبية 
والبعوضة التى تنقل المرض موجودة فى كل مكان . لو تسربت حالة حمى 
صفراء لمصر لعم الوباء لكن هذا لم يحدث .. ما السبب ؟ السبب هو الستر 
ورحمة الله ولا أجد تفسيرًا آخر . 

الخطوة الأساسية فى العلاج هی الوقاية . مقاومة البعوضة مهمة جذا .. 
اللقاح بالغ الأهمية خاصة أنه لقاح فعال فعلا . على العموم تتشابه طرق 
الوقاية مع طرق الوقاية ضد الملاريا . الثياب ذات الأكمام الطويلة والجوارب .. 
المبيدات الحشرية .. 

ككل البعوض يهوى بعوض الحمى الصفراء أن يلدغ الناس ليلا حتى الفجر . 
هذا نوصى الناس بان يتواروا فى بيوتهم ويلجئوا للناموسيات التى تم تشبعها 
بال ( 001 ) . 
كنك أن تزور حمی الصفراء ؛ وفیها نحو أربع 
امع موسيات محكمة › وأعتقد آنه من الصعب أن 






۳ 
تسلل بعوضة لتلك العنابر . هذا بالطبع يطمئن المر» لأن المرض ر 
بطريقة أخرى سوى البعوض .. ثياب التمريض والأطباء مشبعة بالببرثريام 
الطارذ للبعوض . يتم علاج المرض بشكل عرضى . ۰ لکنهم يتجنيون ادو 
معبئة مثل الأسبرین 

يقوم د . ( فالدانو ) بتجربة بعض أدوية الفيروس سى على هذه الحالان 
المتطق هو أن هذا الفيروس ينتمى لنفس الأسرة و فمن الممكن أن يموت بنفس 
قال د . ( فالدانو ) 

« نتائج الريبافيرين ممتازة لدى الحيوانات المصابة بالحمى الصفراء لكنه 
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أما عن المرضى آنفسهم فهم يبدون أقرب إلى المصابين بفشل كبدى 
متقدم : . نعضهم ينزف من الانف أو الجلد ۰ لكن النزف عامة ليس بشدة 
حمی الكونغو والقرم كما وصقت لك .. 
المشكلة هی اللحظة التى تقرر فبها اجهزة الجسم أن تجن .. یفشل الكبد 
ثم الكلية وينزف المريض بلا توقف » ويدخل غيبوبة مخية . هذه هی اللحظه 
التى يفلت فيها المريض من آیدینا .. عندما يقف الموت عند رأس الفراش 
ولا يمكنك تدویره ... 
بمناسبة الحميات .. لا أريد أن أسبب لك قلقا لكن الشىء بالشىء يذكر . 
عندها صحوت من النوم اليوم شعرت بصداع مروع .. 
الصداع خلف محجر العين مؤلم فعلا . وغالبًا ما يثير علامات استقهام 
كنت آشعر بغثيان . لذا ابتلعت بعض الباراسيتامول مع قرص من 
الميتاكلوبراميد .. ثم بحثت حتى وجدت الترمومتر . كان ( يوهان ) نائمًا فى 
عمق . فأضأات نور الحمام فى هدوء ‏ كانت الغرقة بعد مظلمة ‏ ودسست 
الترموتر فى فمى .. 
كانتت درجة الحرارة ۳۸ درجة مئوية. تلك الحرارة اللعينة الخبيثة التى 
كرهها أطباء الحميات .. عندما تجدين أرقامًا مثل ۲۹٩‏ فالسبب يتعلق بالعدوى 
3 2 تن آو الاسم سیپ هل e‏ المتخفضة وو ان 
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سرطان لمفاوی ؟ الحباة لست بهذه القتامة ... 

اخذت حبة من اللیفوفلوکساسین وقررت أن أنسی الامر .. 

عندما جاء المساء كنت قد تحسنت تمامّا . لکنی قررت استکمال المضاد 
الحيوى .. لا آرید أن آرتکب غلطة العامة .. 

فى الخطاب التالی أحكى لك عن الطبيبة الفرنسية ( جولييت ) . 


¥ % *% 
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( برنادت ) العزيزة : 
كنت أتناول طعام الافطار فى الکافتیریا .. الطعام هنا لا بأس به والقهوة 
جيدة .. كنت قد ملأت طبقی پالبطاطس المقلية مع الجبن ورحت آکل فى 
نهم . سمعت صوتا رقیقا یقول : 
ه هل لى أن أجلس معك ؟ » 
رفعت رأسى فوجدت د. ( جولییت ) . الطبيبة الفرنسية الرقيقة بالغة 
النخول . كانت تحمل صينية وكوب قهوة وتبحث عن مکان للجلوس . آشرت 
لها أن تجلس فأنا لم آشتر المکان . 
كان شعرها القصیر بذکرنی بالغلمان فعلا . وکانت معروقة الأطراف تشعر 
بانها کتلة اعصاب مجدولة . نظارة رقيقة تتدلی على حافة الأنق وابتسامة 
راحت تصب الکاتشاب على الطعام ثم سألتنی : 
-«کیف كان يومك ؟ » 
ادثة .. یمکننی أن آخبرك تیه عديدة عنها؛ منها أنها 
0 مراض معدية عملت فى معهد باستیر بعض الوقت .. غير عتزوجة . 
تهوى الرسم والأدب ب وقراءة الشعر . : من ( نانت") فى فرنسا - بلد جول فيرن - 
ی عمل فى وحدة سافاری كينيا .. واضح أنها جاءت بعدى لأنى لم 






سافار و . . الفوت الا 
2 ری . . الموت الاصفر 


كان بیننا حديث عن نيروبى وعن کینیا . وقد اندهشت لأننى زرن ور 
تورکانا وجربت تسلق کلیمنجارو ۰ 

_ « من الواضح أن لديك خبرات مذهلة » 

تکلمنا عنك وحکست لها الكثير .. لن أطلعك عما قلت .. سر !.. ل 
لسبب ما ما زلت آشعر بأنها نسخة آخری نحيلة منك .. هی کذلك ظريفة 
جذا . وقد کونت نظرية تقضی بأن الأشخاص الذین بشبهون أشخاصًا آخریز 
يشعرون بالأشیاء ذاتها التی یشعر يها من يشبهونهم ۱. لست مجتونًا ... 
أيحب ب ... إذا كان أ يشبه ج و ب تشبه د فعلى الأرجح سینجذب أو ج 
إلى د .. و د ستجد نفسها منجذبة إلى ج بلا تفسير . . بعبارة أخرى هناك اثنان 
يشيهانتا ومن الواضح آنهما يميلان ليعض .. 

اا نة أنك حار الدماء صاحب انفعالات .. إن التعامل مع آخرین 
یشعرنی بأننى فى ثلاجة , 











وکود ت یں ana‏ 


قلت فى حرارة : 

_ « الحميات ۱... أفضل الموت لو لم أدرس الحميات أو يحيط بى المرضى 
المحمومون ! » 

نظرت لى غير مصدقة فانقجرت ضاحکا : 

_« بالطبع وضعت حيث وضعونی .. تا لا أطيق الحمیات ولا أطيق الطب 
الباطنی أبدًا .. أنا جراح أملك نفسية جراح ویدی جراح . وجودی هنا رمز 
للشخص غير المناسب فى المکان غير المئاسب . 

كلمتها عن زوجتى الكندية الباسلة ( أنت طبعًا ! ) .. وعن ابنتى التى أهيم 
بها حب .. 

جاء الطبیب الهندى ( نظير ) ۰ وحيانا وهو يحمل صينية الطعام .. اهتزت 
لحيته الكثة وهو يجلس .. كان يتناول وجبة الغداء معنا ثم يتثاول وجبة عشاء 
دسمة مع أسرته لیلا.. 

قال لى وهو يقلب الطعام فى طبقه : 

-« لم أعرف هذا .. لکن لو كانوا يتصورون أننى كائن أثيرى لا يأكل فهم 





لكن هذه الأمور تكون عاجلة على كل حال . لذا أنهيت طی 
2 يس 
صديقتى الفرنسية وصديقى الهندى ۰ ثم ركضت نحو قسم الحمیان ‏ 
قسم الحميات هنا أو المعزل يقح فى الطرف الاخر من وحدة سافارى . 
بالضبط عند تقاطع الضلعين لحرف | .. بناية منعزلة تحيط بها الأملاد 
الشائكة . وتوحد قود عدة للتعامل معها .. 


إجراءات مكافحة العدوى نشطة جدا فى هذا الجزء » وهناك ممرضة 

كونغولية مسنة اسمها ( جومافى ) تتابع بدقة وصرامة كل روتين المكافحة . 

وقد أعطتها سنها مهابة بحيث يمكنها أن توجه اللوم لرئيس الوحدة نقسه .. 
وضعت القفازين ووضعت واقى الحذائین قبل أن أدخل .. 


هناك فى غرفة العمليات الصغرى كان المريض المسن يجلس فى الفراش 
وقد أعدت لى الممرضة أدوات البذل . مع المطهرات وأنبوبى اختبار .. 
دهنت ظهر المریض بالیود لتطهره . . ان وب 


القناع علی وجهى ۰ ثم رحت أبحث بأناملی عن مکان دخول الإيرة .. 
رقعت راسی فى عدم فهم . .- المریض مسن آما الأنين فهو أنين امرأة .. 
هنا 

وجنات رتیس التمريض ( جومافى ) تستند على جافة الفراش وتترنح .. 


الارض بلا مقدمات . ی 


7 عد عبد جد عاد 
هناك ارقدناها فى فى الفراش . وقمت د بقياسن ضغط الدم والنبض .. 


كانت تکرر بلا توقشا : 
۰ أزا تخیر .. لم أتناول إافظارا 0 


مرتفعة وقد آدرکت من وجهها آنها مريضة علا . 


رین حرارتها كانت 
وین باستدعاء ل »۰ فالدانو ( 3 لأننى شعرتا یاحتیاحی لخبراته . جاء وتفحصها 


ثم هز رأسه وقال : 
_ و ما زالت فى 

رنه . ولريما هو مجرد التهاب فى الحلق أو انفلونزا ؛ 
ومرر يده على شعرها الأشيب المجعد قابتسمب ٠.٠.‏ 


_ و آسفة للارتباك الذى تسببت فيه » 

وحاولت النهوض لكنى أرغمتها فى غيظ على الرقاد . ليس هذا أفضل وقت 
للاستشهاد , ولسنا فى أحد أفلام ماجدة القديمة .. 

شعرث برغبة فى القىء فجلبوا لها مبولة تفرغ بطنها فيها .. وبدا أنها أفضل 
حالًا . أوصى د. ( فالدانو ) بأن تُعطى بعض الباراسيتامول مع السوائل . 
يجب أن يكون مستوى السوائل فى دمها معقولا . 

ساد الهدوء فعدت أواصل عملى .. 






۱ 0 ببذل السائل النخاعی الشوكى من ثلاثة مرضى › وكتبت تقارير 


ف اريت من الزعام الأفريقى لأفهم ما هنالك ۰ وسط حشد من 





سافاری . . الموت الأصهر ۱ 
26 


الأرض وهو يتحسسمر رأسه e is‏ فعلا.. دنوت ۷ ولعسست لین 
فوجدت أن ضربات القلب بطيئة حدا . کان محموما وهدا واضح تماما . 

من الغريب أن تلقى حالتين من الإعياء خلال ساعة .. لکن هذا ما حدن. 
وقد خطر لى أنه يوم من تلك الأيام . 

على كل حال يصعب جذّا أن تشخص سبب الحمى من دون تحليل بول 
وصورة دم كاملة وربما أشعة على الصدر . غالبًا تكتشف وجود التهاب فر 
الحلق .. أو هى بدايات حمى تيفودية فى بلد موبوء . 

جاءت د . ( جولييت ) قادمة من بعيد وهى تلف | لمسماع حول عنقها .. 

قلت لها : إن الجميع مرضى هذا اليوم .. 

لم أكن أعرف مدى دقة كلماتى. خلا 


علال يومين عرفت أن هناك حشدا من 
e TE‏ وك 

















oo‏ لاضن 


على أثنى كنت أجول فى العنابر حينما لاحظت رئيسة التمريض المريضة 


نتمحة الداء . 


( جومافی ) ۰ وكانت راقدة فى الفراش تحاول قراءة صحيفة بالفرنسية .. رأيتها 
تمبل برأسها فجأة على جانب الفراش ۰ ثم سال خيط من الدم من أنفها .. 
دنوت منها مسرعًا وتفحصت ساعديها فوجدت الكثير من الكدمات والنزف 
تحت الجلد . إن لديها استعدادًا نزفيًا مهولًا . 

هناك قائمة كاملة بالأمراض التى تحدث هذا المظهر .. أولها فشل الكبد 








_ ,وود اخذث اللقاح ۰۰ 
' 
وشا اا 


و ی ا ا د 





لوجد حلا .. إن خبراته فى أمراض الدم لا باس بها .. احتجنا إلى خبير امر 


دم إسكندناقى يعمل بالوجدة . 
هکذا آخذنا عينات من دم العديفة ۰ ای 
الصغیر الموجود فى بدروم الوحدة .. 
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بیث فی ممر طویل حتی بلخت بابا زجَاجيًا كدب عليه ( وحدة الفيروسات ٠‏ 
قفتحته . , هو من الأبواب ذات البای القوی التی تحطم الکتف | ایاها ؛ وهناك 
>انت ممرضة 2 كونغولية جالسة إلى الکاونتر .. کیف كنذا الکلام مع هده ۱ 


ورت لها إننى طبيب مصرى وإننى أعمل فى الحميات وأرغب فى معرفة 


الوحدة 5 

قالت لى بفرنسية سمجة : 

للأسف لا نسمح إلا بأشخاص مؤهلين أو عاملين هنا ؛ 

» ... انتظر با ذكتور‎ ١ 

نظرت للخلف فوجدت رجلا آسيويًا قصير القامة . أصفر اللون جذا » وله 
شعر ناعم ينحدر على كتفية وعوینات رقيقة .. كان يمد بده لى ويضحك تلك 
الضحكة الآسيوية المتملقة. التى تظهر الأسنان . 

-« أنا بروفسور ( ناجویاما ) .. رئيس هذه الوحدة .. يسرنى أن تكون ضيفى » 

كيم وگ المناكفة بكراهية فنظرت لى باحتقار ۰ فنظرت لها فى 

ن اللادن الذى تمضغه وفجرته فى وجهى ... وسرعان 





مشمس 5 الأهرام 7۹ كل ىع 


سألته متى زار مصر فقال 
















ه لم آزرها 1 بلد رانع الجمال !.. » 


كبعت غیظی ۰ آکره من يتحمسون لشىء لم يرؤة .. على أله 
, بفرنسیته اليابانية قصة طويلة مملة لم آفهم منها حرا عن ال 
علته يعمل هنا .. آلعن نطق للفرنسية هو عندما پنطقها لیا 

قال لى كما فهمت : ۱ 

ون طوكيو عملت فى مجال الفيروسات لفترة طويلة »ثم ۱918 
ى آفریقیا .. هناك آجد الفیروسات طازجة ۰ وقد كوت ۳8 ۲۱ 








منا » 
كنت أمشى معه وهو E so‏ ۰ 
الالکترونی ۰ وبعضهم آمام شاشات الكمبيوتر ...کانوا مشغوله 
انهم لم يرونى أصلا » فقط دفنوا وجوههم فى آکواب الق و . آر 
كبيرة وحضانات يبدو أنهم يزرعون فيها الفيروسات . i‏ 
حهاز 61154 .. الخلاصة أن المكان بدا آقرب إلى مختبر تحالير 
الإمكانيات .. 
اتجه إلى حضانة فتحها فتصاعد دخان ا 
معدت محدوظا وتم طبقة من ( القوم 26 ٠‏ قال ل 
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قلت له فى حذر : 
« وماذا لو كان فيروسًا جدیدا ؟ » 


ابتسه وقال : ۱ 
وعزيزى .. لا توجد فيروسات جديدة .. هناك فيروسات لم تكن نعرقها 


ثم عرفنا كيف نبحت عنها .. حتى الإيدز كان موجودًا فى الدغل منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين 8 


) ولو فشلتم ؟‎ ١ 
عندها هناك منظمة الصحة العالمية أو 0 .. هما قادرتان على‎ « 


العئور على الفیروس فورًا . لکن لا آحسبنا سنبلغ هذه المرحلة » 

كنا قد آنهینا دورة کاملة فى آرجاء المختبر .. وعدت أرى نفس الأشياء التی 
رأيتها فى البداية » فصافحته شاكرًا| : 

-« آشکرك على الوقت الذی منحتنیه يا پروفسور .. فقط أرجو أن تسمح 
لى بالمرور من وقت لاخر » 

انحنى فى إجلال کأنتی أتعطف علیهم بالزيارة وقال : 

-« هذا شرف عظیم لنا ... أنا آحب لیبیا .. بلد جمیل » 

-*1.. آتا من مصر < 

-؟ لد جمیل جمیل .. سایو ثارا ., > 

عل ريق .. قلنهالتفسی وآنا ال الممر متا 

۷ ۲ و 


0 - نها هي ` 1 ۱ ۳ 8 5 î‏ 
) برنادت ( العزيزة : ك 


كيف حالك وکیف حال سارة ؟ الواقع أننى بدأت أعشق ارسال الخیا. 
تسا )| 
وقد كان يمنعنى عن هذا الكسل .. ثم إن تبادل المراسلات بريديا كان يعبطر 





لأنه لم يصل أى خطاب كتبته لأى عنوان فى حياتى.. هناك نوعان من البشر . 
الذين تصل خطاباتهم والذين لا تصل ۱.. لكنى لا أنكر أن البريد الإلكترونى فض 
على هذه اللعنة . وخاصة أنك من الذين تصلهم الخطابات الإلكترونية .. هنك 
ضرب من الناس لا تصلهم الخطابات الإلكترونية أبدًا ويقسمون على ذلك .. 

هنا قى الكونغو .. قلب أفريقيا السوداء .. البلد الذى نعنيه عندما تكلم 


عن أفريقيا . بينما أنت هناك على الساحل الغربى للقارة .. ترى ماذا تعملبز 
الآن ؟ 








هل ( بارتلييه ) سليم برغم قلبه المتهالك ؟ هل ما زال ( آرثر شيلبى ) هتبغر 
كما هو ؟ هل ما زال ( ليفى ) وغدًا ؟ أرجو الا يكون قد تحرش بك .. هل ما زا 
( سبالاتزانی ) صاخب الصوث ؟.. هل ما زال ( باركر ) شبيهًا بغراب البين ! 





آفتقتر ۷۵۳ ظ 
5 قيضي وان كنت على يقين اننی مع الوت سوف احب الحباا 
لليف ... نتفای بطم الفراق. فقط هی ما زالت لحظة بعيدة جدا 


احسن الحظ أنتى لم آم بای مهام 





اعتقد أن ترك الوحدة ودخول الدغل والقبائل أشياء لغیر روتين الحیاا 
ممتعة بقدر أنها خطرة .. 

مثلا لا يمكن أن أن تنتهی إقامتى هنا من دون رؤية الأقزام المشهورين 
من دون رؤية الغوريلا ولو فى حدیقه مفتوحة .. 

عم كنا نتكلم ؟ 

آي .. كنا تتكلم عن حالات الحمى النزفية الغامضة فى وحدة سافارى .. 

قلت إن البروفسور الیابانی ( ناجوياما ) صار صدیقی .. هو صديق كل 
الناس على ما أعتقد . وقد قررت أن أزوره مرة أخرى فى محرابه العلمى بعد 
ها سقط مريضان من الوحدة بنقس الحمى .. نعم كانا مريضين .. أحدهما 
بالتهاب رئوی والآخر بداء البروسللا المتقدمة .. 

لا اعتقد أن للنف دورًا فيما أصاب المريضين .. لقد أصييا بالعدوى .. 





كانت تعليمات مكافحة العدوی صارمة » وصارت الكمامات فى كل مكان .. 
كان الكل يلبس أكثر من قفاز . وجرى رش العنابر كلها بمبيدات الحشرات 
والمطهرات .... 

ساد جو عام من التوتر ... 

ثم جاءت اللحظة السوداء عندما استدعونی لمكتب المدير صباحًا ... سوف 
القی عقابی .. هذا جزائى العادل إذن. لا أعرف عن أى شىء لکنی آرتجف 
دعبا كلما استدعانى المدير » وأوشك على الصراخ : « كيف عرف ؟ » 

ان العالم ملى. بالوشاة .. يشون بای هىء ۶ لا أغزف بالضبط ... 


ساقارى . . اتموب ال صفر 
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3 ن 


هناك احتزب حكتب السكرتارية حيث كانت ثلاث فتبات پر 
منههکا یه رسائل على أجهزة الجمسوتر . و عند‌ها دخلت آعرفه وعدن 
ف 
بشميس وربطة عنق إلى منضدة وق 
اجتماغا صغیرا .. و 5 آرثر برسين دجلس ۳ 
اوه لیرای ) فتجلس وأمامها مطفاة م اسب 


٠‏ آما 
غرق فى العرق نج 


التد 
وكوب قهوة .. . لا آحد بجرة على منعها من التدخین 





اي أطاء الحمبات ' 
هناك د . ( ناجویاما ) .. ا وی‌فت وجوه يحص -" 


( نظیر ) و( فالدانو ) و( پرتران ) و( جولييت.) - 


0 مصينة: ۰" 
الوجوه ممتقعة والجو العام تجعل أحفناءك تتقئص منتظرة 






أحب صوت ( آرتر بيرسين ) عندما يتكلم ۰ د ۳ فلا 1 
الى یذکرك بصوت ( دارث فیدر ) فى سلسلة خرب الخو 4 
اوداك يه فى صونه !7 


أن صوت ( فيدر ) كان لممثل أمريكى أسود . 
المقاعد تترجرج كأنه تأثير الدولبی .. 

قال ( بيرسين ) : 

- « هذا اجتماع خارق للعادة ٠‏ لأن الأمور بدات تفلت من 
چ ردو ؛ لكنى أعتقد أنه لابد من أن تتولى منظمة الصحة ال 


۱ ۱ 


۱ 


| 
ينا 3 6۹ 
آید , 8 ۷۰ ۳ 
ا 





هنا تساءل ( نظير ) فى دهشة : 
_ د هل مات أحد اليوم ؟ » 

قالت بلهجة خطرة : 
-« مشرفة التمريض ( جومافى ) توفيت منذ ساعة ؛ 
_ شهق البعض .. وارتجفت .. حاولت تذكر وجهها وشعرها الأشيب المجعد . 
یا لها من بداية لليوم . 
قال المدير : 
«١‏ هناك وقت للحزن والحداد فيما بعد .. لكتنا اليوم نتكلم عن وباء 
صفراء ظهر فى الوحدة » 
قال د . ( فالدانو ) الكونغولى : 
" -هلقد ناظرنا كل الحالات .. كلها تلقت لقاح 017 وهذا اللقاح لا يفشل 
أبذًا .. لا يمكن أن یصابوا بالحمى الصفراء. كلهم يحمل المناعة .. » 
" قالت ( آن ليراى ) وهی تشعل لفافة تبغ أخرى : 

« كل شىء یقول إنها الحمی الصفراء والبروفسور ( ناجویاما ) وفریقه 
ا يخطئون ؛ ۱ 









ساد الصمت ورحنا نتأمل بعضنا .. وباء حمی صفراء پصیب من تم تطعیمهم 


الحمى الصقراء . . أى كابوس !.. هذا يتركنا فى العراء تماما لأن امرض 
وبلا علاج .. 


قا ۱ 
۱ ل المدير : 


١ -‏ لقد فعلنا ما يمكن لمکافحة البعوض فى الوحدة .. لا توجد بعوضة 


واحدة حية , 


ستاك زر ی ۰ »لوي ا 21 تا 
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قال ( تظير ) وعيناه تتقدان : 

ه هناك برکنا مجار فى الساحة الخلفية .. مياه آسنة كثيرة سول زر 
فرصة لمثات الیرقات » 

- « قمنا بردمهما فعلا... للمشکلة شطران ... محافحة البعوض وامای 
توالده » ثم عزل المرضی بحيث لا يمتص البعوض دمهم .. سوف ننجم ف 
قطع الداثرة » 
قال د . ( فالدانو ) : 





-« الأمر ليس بهذه البساطة .. هناك دورات حباة بديلة تمر بالحپوانات .. 
الموضوع معقد جدًا ويتجاوز قدراتنا » 





: ی ( ا + فعقد ساعديه على صدره وقال‎ FE 





المدير دا کأنه زعيم قبيلة أفريقية یقیة مهم > وصاح بصوته الجهورى : 
اذن من بوافق علی استدعاء منظمة الصحة العالمية .. فليرفع بده » 
۳ بط ارتفعت عدة أيد .. منهم أنا .. امتنع البروفسور الیابانی ونائبة 
المدنر عن رقع اليد .. 
كان التصويت واضحًا .. لابد من تدخل المنظمة العالمية . 
الكؤنغو موطن قديم للحمى الصفراء » لكن ليس للحمى الصفراء التى تقاوم 
اللقاح .. هذا دد الأمور حذا| 9 
د اد لد ¥ e‏ 
للقاح الحمى الصفراء قصة طويلة . يبدأ العمل بعد عشرة أيام من استعمالة . 
وهو یعطی للمقيمين فى الدول الموبوءة فى الشهر التاسع من العمر ۰ كما 
يتم مع لقاح الحصبة عتدنا . واللقاح خطر . قد يقتل فى حالات نادرة جذا .. 
نم تصنيع اللقاح عام ۰ على يد العالم ( ماکس تيبر ) من مؤسسة 
روكفلر فى نيويورك . ليس لأغراض إنسانية بالضبط بل لتلبية حاجة الجيش 
الأمريكى أثناء الحرب العالمية : وقد تال العالم جائزة نوبل مكافأة له. هناك 
قاح فرنسى آخر تم وقف استخدامه لأنه يسبب حمی مخية . إن لقاح 017 
يعمل بكفاءة منذ اختراعه ولا يبدو أن العلم سیستغنی عنه . وقد آوشك المرض 
مریکا الجنوبية .. آوشك ۱۱ لأن برامج مقاومة البعوض قد 
















کا و 2 1 اهنك م ۷۹ و 1 41 و کے لا ۸ ۱ i‏ 
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الا كك ابي 7 ) »*  "‏ "2 ۰ لت 


الحسوانات البرية .. هذا بميز الدورة الأفريقية . 


9 8 . 53 الا در 0 ۱ ا هن 
يندا ما سيل المثال . لکن عدم وجود حالات ی لحمى بعيدة عنا و 
دخلت مصر لكانت كارثة لأن البعوضه منتشره حدا . ای نقعة ماء أسنة عر 
الأرض فی الحمام يمكن آن نحد الیعوض یحوم حولها . 
البعوضة التى تنقل الحمى الصفراء تنقل كذلك فيروس زيكا وفيروس الدنج 
( الضنك ) . لا يعرف أحد لماذا لا تنقل التهاب الكبد سى برغم أنه يشبه هذ؛ 
الفیروسات جذّا . لهذا صارت مكافحة البعوضة جوهرية .. لا توجد سياسا 
وقائية صححه إلا بالخلاص من هذه اللعنة . 
يعرف كل مختص بالطب الوقائى قائمة من الإجراءات عن ظهر قلب 
مكافحة اليرقات .. تربية السمك الذى يأكل اليرقات .. مبيدات اليرقات .. 
الناموسيات مهمة جذا . وكذلك الثياب الب 












لهذا فإن الاويثة تجتاح الغ ب 
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َه > 00 i,‏ ۱ 1 
الذين يتعرضون للماء ال 
۱ ۷ "۳ | 
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برنادت ) العزيزة : 

مکذا دارت عجلة الحياة فى سافاری وكما ترين هی لا تختلف كثيرا 
یی سط المعتاد . حيث وجدت أنا تظهر الموامراث والدسائس والأوبئة 

بدأ عزل الحالات بشکل شبه تام » كما بدا (عطاء عقار ریبافیرین العضاد 
لفیروسات .. انه مجد هع الفیروس سى لذا من الوارد جذا أن پجدی هتا . 


وظهر عدد من أفراد منظمة الصحة العالمية خبراه الأوبثة ۰ وجوههم 
منجهمة دانما ویجلسون بالساعات على أجهزة الکمبیوتر بصممون خرائط 
آوبانیات .. كما آنهم عزلوا قسم الحمیات وصار دخوله یحتاج لاجراه‌ات تشبه 


















کہ جات الي جبلي ون هم راکب وس ۲٩‏ 
یدبع وذ 7 تا 0 وا 






اوهو 


ا 2000 
۳ الو Fe‏ حتی یک ا خی 
زق له , له عینان غبيتان خشتتان . 





و رت فى النهاية أننی ساعود للمسکن ولو بحثوا عنی لفلت إننى عجرن 
عن الوصول امقر عملی بسپپ حارس أحمق .. هنا جاء الطبيب البو 
( نظير ) .. ضحك وربت على كتفى ثم دفعنی لأدخل فلم يتكلم الثور الواقف 
على الباب . منظر ( نظیر ) مميز جذا بعمامته ولحیته وضخامته ٠‏ فلو مر مز 





الباب هرة فلن پنساه أحد . 

دخلنا إلى قسم الحميات حبث كان عليك أن نبدل الحذاء وتضع فنا مج 
ارئداء قفازين فوق بعضهما . 

لقد صار الأمر يذكرنى بأفلام الأوبئة المخيفة ... 


هناك كانت عنابر الحمى الصفراء .. لقد اكتشبت سفزی رهي . كانت هذه 
الا ...و . فصلوت نحود 
الموت "a‏ 0 كي 

كان رجال الصحة العالمية متتشرين ٠.‏ 1 قن رجل النصحة 
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دعرت بقلق .. هل سیخبرنی بأخبار لعينة جاءت عن الوطن ؟ ربما من 
يرون ؟ دائمًا يتم الأمر هکذا .. ولسوف يطالبنى بالتعقل لأثنى ناضم ہما 
زکنه قال لی بصوت طبیعی : 
« لابد من تفسير لهذا الذی يحدث ؛ 
وافقنه على الفور .. وتأهیت لسماع باقی الکلام .. 
قال وهو بزيح الکمامة التی تضابقه : 

_ « هتاك اسطورة بتداولها العاملون هنا .. ثلث الناس هنا کائولیکیون 
كما تسرف ٠‏ لکن دیاتات السحر الوثئية ما زالت مسيطرة .. هم پتکلمون عن 
( الموبیتاوا ) .. المرأة الوياء .. » 

نظرت له فى غير فهم فقال : 

ه لغة الکیتوبا هی اللفة الأکثر شيوعًا .. تلیها لغة اللینجالا .. فى لغة 
اللینجالا ( موبیتاوا ) تعنی المرأة الوباء .. وما بقوله العاملون هنا أن اسنة 
قد حلت بالوحدة .. هناك امرأة قد جاءت وهی نتشر الوباء حيث ذهبت . 
بالضبط كما تقضى أساطيرهم . . طبعًا هم لا پؤمنون بالعدوى بل يتكلمون عن 
أرواح شريرة » 1 
و ۱09 
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١‏ لكنهم وجهوا إصبع الاتهام فعلا .. يتكلمون عن د . ( جولييت ).نز 
لأى قبيلة . 
« من قال هذا الکلام الفارع ؟ » 
۳۹ کلهم ! » 
ثم ضاقت عیناه وهو یقول : ۳۹ 
ا 5 د ااعاملب' هنا .. شذول 
bisa‏ آعرف لغة الکیتوبا وقد تقاهمت مع بعض العاملین ۳ 
فيها جدا ؛ وقد حکی لی آحدهم سل لا پاس .بها من هرات خر ۱ 
كلما تواجدت د . ( جولييت ) فى مكان ما حتى أوشك أن يقنعنى 20 
سككت شعری وقلت : : 
« سيكون هذا أظرف شی, أحكيه لزوجتى ' ا واحد' 
ت 
و . لکن تذكر أن ا شف فیروس الحمى الصفرا 


لقد استمع لأقوال الأهالى .. لیس جمقی دال2 ١‏ 
.5 ست هتاك امرأة وتاه .. 











ردك وأعاذ ارقناع لانفه : 
., ليين بالضبط . فقط آردت أن تعرف ما يقال .. من المفيد أن تسرف 

۳۷۳۳ 

ازل هذا مفید . المعلومات مفيدة دائمًا , لکنی أفضل المغلوماث التى 
زرك لفعل ما . بالنسبة لهذا الموقف لا يوجد رد فعل سوى السخرية .. 
نوأدر تشبه ما يتم تداوله على المقاهى . 

على كل حال نسيت الموضوع .. 

نسيته إلى أن جاء الليل وكنت عائدًا إلى غرفتى عبر الممر الذى يحوي 
غرف الأطباء » وكنت مرهقًا مشتاقا إلى النوم . لا توجد وسائل تسلية مهمة 
فى كينشاسا وهذا يدفعك إلى تضييع وقت الفراغ فى سافارى .. هناك عنابر 
وعيادات من المستحيل أن أزورها إلا للملل .. من المجنون الذى يهتم بعيادة 
الأمراض الروماتزمية أو عيادة أمراض العيون ؟ أنا طبعًا .. 

عندما مررت أمام غرفة د . ( جولييت ت ) التى تقع فى نهاية الردهة ؛ لاحظت 
شيئًا غريبًا .. كان هناك رمز غریب ذو طابع بدائى مرسومًا على الباب .. شىء 
أقرب إلى وجه طوطم بشىء من الخيال .. 

وقفت أنظر لهذا النقش الغريب فى غير فهم: 

سمعت صوت خطوات فنظرت للخلف 
د 3 ها 
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وها معنى هذا ؟ لم يكن هنا صباحًا ؟ ؛ 


كانت لدی فكرة تقريبية عن كنه هذا الرسم لكنى أردت أن اناود . وی 
التقطت للباب صورة بالهاتف المحمول ۰ ووعدنها بان أفهم هل الکولفويي 
معنی هذا الشکل .. فقط علیها أن تنام وتستریح. وقشت منوثرة ۰ ففتحت پار 
الغرفة وألقیت نظرة بالداخل ... غرفة عطرة امتلات جدرانها باللوحات نی 
رسمتها ( جولییت ) وموکیت أزرق جمپل وفراش مریح .. لا يوجد مختبنون 

أغلقت الباب علیها ثم هرعت إلى قسم الحمیات .. كنت أعرف أن 
د . ( فالدانو ) ما زال هناك ساهرًا .. لقد ترکته هنذ عشر دقائق . کان هر 
الأسود الوحید الذی یمکن أن أثق به ء بعد ما مات ( آناتول ) العزیز .. 


كان هناك فى المکتب الذی كنت أجلس فيه آنا و( نظير ) ظهرًا .. وکا 
يراجع أحد المراجع المهمة . 
و 





ىز جم 


١ 


. مكروه لدرجة أنه فى خطر .. قل له آن پاخذ 


Fren 


يه ی موه بأن افعل اللازم . .. سوف احذر هذا البائس .. 
ة عياط تزكم الأنوف . ل يف 
يرن الأرض لأرى الدخان بحیط بقدمى .. من أين هو قادم ؟ دقيقة ثم 
ربمن أجهزة إنذار الحريق تعوى ٠.‏ 
انطلفت أجرى وقد خمنت مصدر الحريق ١‏ واندفع معى بعض رجال 
لإطفاء قادمین من مكان لا ... كانوا يحملون أسطوائات الإطفاء . 

هناك من تحت باب غرفة د . ( جولييت ) كان الدخان بتصاعد بكثافة .... 














صوت سعال بالداخل .. 
حريق بالداخل .. لا يجب أن تكون عبقريًا لتدرك ذلك . وعندما نظرت 
لأرش تحت فتحة الباب كان سائل بسيل بغزارة .. 





تیور . وجهت ركلة للباب فهشمت قدمى .. ثم ظهر رجل 
غخم الجثة حاملا فأسّا من مکان ما وانهال على خشب الباب , ثم واصل 
هشیم باسطوانة الإطفاء . . 

شال وب کین مره یه دید بره بين 


یی - لو رأتنى خالتی لقانت 
ش ٠‏ لقد جعل الحسد الغرفة تشتعل قى 














هناك عند النافذة المفتوحة كانت د. e‏ 
ها 
.. واضح أننا لو تأخرنا لوثبت من النافذة . كانت تلبس ثيا 
يدل على أنها كانت موشكة على النوم ... 9 
أدركنا على الفور أن مصدر النيران هو ذلك السائل على الأرض 
غرقت الغرفة فى سحابة كثيفة من الرغاوى » بيئما وثبت أنا برشاقة قة لأجزر 


الطبيبة . كانت تزن خمسة كيلوجرامات فحملتها بين ذراعى مثل كينج کون 
وأسرعت إلى الباب » بينما كان الحريق قد .انتهئ تقريبًا . احترق الموكبن 
وملاءة الفراش ... لكن هذه أفضل نتيجة ممكنة. 

كانت تبکی وترتجف .. قالت إنها دخلت الفراش وکانت تتصفح ( التابلت | 
الخاص بها عندما شعرت بالحريق . 

قال رجل الأمن ضحم الجثة : 

- « هناك من سكب البئزين تحت فتحة الباب ثم دس عودًا من الثقاب . 
لقد زحف اللهب إلى الداخل » 

هذه تشبه الطريقة المصرية ديه سين تحت الباب ثم تلقى 

بعود ثقاب مشتعل من شراعة الباب .. اسلور 


لقد كان الانتقام سريعًا من ( الموبيتاة! 
بدأت محاولات إحراقها .. ظ 










8 :| ۲ 
من مكان ما ظهرت نائبة المدیر 01 آن RT‏ 
سح تیار حول 
الحریق الذی كاد يلتهم الطبيبة .. راحت تبعد الواققین و د حو 
GED 7 “‏ هن 0 1 در خا م سپ 
من ( جولییت):. ا ات تلا 8 


و هل تدخنين فى الغرفة ؟ » 
ون ( جولييت ) بصوت ممزوج بالسعال : 
_ ولا .. » 
قلت لها وأنا آجفف عرقی : 
-۱هناك من حاول حرقها وهی نائمه » 
صاحت فى هستیریا ملوحه بیدیها : 
با للسماء !.. من فعل هذا ؟ ؛ 
بالطبع هناك آلف احتمال . أى وثنی من العاملین فى الوحدة يعتقد آنها 
( الموبیتاوا ) وأراد أن بقتلها لینهی الوباء .. بصراحة لو كنت أؤمن بشیء کهذا 
لقتلتها أنا نقسی .. 
قال رجل الأمن : 
-« آرجو أن یعود الجمیع لعملهم .. إن الشرطة قادمة جالا » 
وتفرق الجمع .. 
فقط لم یتلاش الدخان الذی حرق رئاتنا جميعًا ... لم یتلاش التوتر والهلع .. 
لم يتلاش السعال .. لم یتلاش الوباء المحدق بالوحدة .. یی 
۷ 


2 ۳ ۰ م 
E:‏ هد . الا 5 
1 كيب ۱ 9 


الجزء التالی لیس من خطابات علاء ل( برنادت ) : ۱ 


هناك أشياء عدة لا يخبر المرء زوجته بها . مثلا هو لا يخبرها أنه ر 
لا يخبرها أنه يحب امرأة آخری 7 والأهم أنه لا دخيرها باصارته لحم 
الصفراء . نصيحتى لك لو أصبت بالحمى الصفراء أن تتكتم الأمر . فمعرن 


لن تفید أهذا . 

لقد شعرت فى البداية بأعراض قصيرة مبهمة مما يطلقون عليه ( فيرور 
۶ ساعة ) وتعاطيت الليفوفلوكساسين فتحسنت . كان الموضوع يتعلق بارثفا 
فى درجه الحرارة وصداع .. لا يوجد شىء مهم .. 

على أننى عدت لغرفتى بعد حادث الحريق .. 


جلست أطالع بعض المجلات المصورة ۰ وهی طريقة ممتازة لتظفر بوم 
هادئ . بعض التفاهة لن تضر أحدًا . ثم أغلقت النور .. 





۱ د لوانت هناك نقطة معينة 
انم 1 و ای 


ماس . هناك فتاة شعرها 
آزرق .. ثم أتذكر الرجل من نحاس فأعود له .. عندها أ: 
الفتاة .. بم كانت تمتاز ؟" 2 













1 ازخشان ۹ 8 67 
1 نينث إلى الحمام فافرغت معدتی .. وخطر لى وانا اعود للفراش ان 


5-5 م . قدماى لينتان والأرض عالية توشك على لمس ذقنى ... 
حالنی 


٠١ سەم‎ 

بيت .. وبعد ربع ساعة نهضت لنزع منامتى وأنام عارى الصدر .. 

الصداع يوشك على تفجير رأسى .. صداع مروع . خطر لى إننى على وشك 
الإصابة بنزف مخى .. لابد من قياس ضغط الدم .. 

سمعت حركة وأضاء أحدهم التور الكهربى .. 

كان هذا هو ( يوهان ) طبيب العظام الألمانى . عاد من العمل فوجد أن 
الحجرة باردة لكنى شبه عار . وضع يده العملاقة على جبينى وهتف : 

-« أنت محموم !.. لابد أن حرارتك ۳٩‏ مثوية » 

قلت له وأنا أرتجف : 


١ -‏ أشعر ببرد شدید ! » 





طافة زر . سوق تصاب بالتهاب وم 5 





( سوف أقدم لك أكثر من البارسيتامول .. أنت تعانى غا 


مل الوباء از 
د تون f diL‏ 5 


قلت وأنا أفتح عينى بصعوبة لأن الضوء يعمينى 

۔ ه حمى صفراء ؟ أنا أخذت اللقاح .. » 

_ « وكذلك كل من أصيبوا بها .. سوف أبلغ د . ( رونالد فالدانو ) , 

كنت أفكر .. هذه إذن من الحميات ذات المسار الثنائى .. مُنحنی العز 
بشبه الحمل ذا السنامين .. مرضت .. تحسنت .. مرضت .. هذا لو كائن 
نفس الحمى التى أصابتنى من أيام معدودة .. 

كنت آزداد سومًا .. وشعرت بأن حالتی سيئة قعلا .. 

هناك كانت د . ( جولییت ) تتقدم منی فى ثبات عبر محیطات الى 
لتقول لى : 

- « أنا سعيدة أنك حار الدماء صاحب انفعالات .. إن التعامل مع آخريز 


یشعرنی بأننی فى ثلاجة » 
فعلا آنا حار الدماء .. أعرق بغزارة .. أتنفس بصعویة .. 
كنت آعرف جیذا آننی آمر بحالة هذیان الحمی :ام( .. مزية أن 
تکون طبیبّا آنك تعرف ما یحدث لك وقت وقوعه ... 
انکشافة . كان هنال من ینظرون ل من ا 7 0 |7 ین 
غرقه کتب عليها ( معزل ) .. ۲ ی دب وت 









زر و یایب مسر يه 51 


ون انفسى إن رجل الأمن سوف يمنعنى من الدخول ۰ لكنه أفسح لى على 
ير .. رایت ( برتران ) يميل علئ ويتكلم . رایت د . ( فالدانو ) بوجهه الأفريقى 
ر ماطف الوسيم ينحنى على . رأيت دسعتیز, فى عينى ( جولییت ) .. رأيت 
زحاجة المحلول .. كنت هناك أنظر للسقف وأقول لنفسى إنئى على الأرجح 
إن أموت . لقد مررت بهذا الموقف مرارا . سوف تشفی يا علاء . وحتى لو 
لم تشف فالموت بهذه الطريقة لا يبدو مرعبًا .. فقط ستضل طريقك وسط 
المزيد من الهلاوس والرژی .. ثم الظلام النهائى .. 


سوف أذكر داثمًا وهج الكشاف النيون فى السقف .. جو الهلوسة العام .. 
وجوه الممرضات .. 

كنت آغیب فى الهذیان ثم أعود ۴ 

ثم بدأت آتبین أين أنا ... 

نا فى كوبا فى نهاية القرن التاسع عشر .... 


7 





الحزء التالى ليبس من خطابات علاء لب( برنادت ( : 
العام ۱ .. 


الفکنات حارة .. العرق یغمر کل شىء . آنا آجلس بالسروال فقط آزنزز 
فوهة بندقیتی بسیخ عليه قطعة من اللباد ۰ وأدخن سیجارا كوبيًا غل 

زملائی من الأمريكيين یقوم بعضهم بتلمیع حذائه أو ینظف بندقیته . إن 
التفتیش قادم بعد دقائق والکولونیل لا يتسامح فى آمور کهذه .. 





جلس ( هنری ) فتی آلاباما جواری .. ( هنری ) شاب طویل تحیل کب 
الأطراف .. له لحية شقراء مشذبة بعناية . 

كان يلهث والعرق یغمر وجهه.. تحسس جبینه وقال : 

- 9 أقا مرهق .. اعتقد أننى مریض » 

رددت عليه مطمبتا : 

د لعلها الملاریا , 

قال وهو بتحسس جبيتة : 

-ة لا . - آثا أعرف الملار 







» ۳ ۱ 3 ۰ ۳ ۱ 
۱ 1 0 حي عدي ۳ 2 14 
آرا هن .نت ۳ A ۸ ROG‏ و ا حر 
م م ® © دم میتی بو e‏ بعدها اسيم بدا ات î‏ 4 ۳ ۳ 1 ۱ 


ركن ار يعزف كيف تنتائل: .۰ 
زان ) زمیلنا من أراجون .. له علامة مميزة هى اتصال شاربيه 
۷ . جلس جوارنا وأشعل سيجارًا آخر ۰ وقال : 
_ « هذه الحمی تنتقل بالبعوض .. » 
قال [ هنری ) ساخرا : 
« مرض ینتقل بالبعوض ؟ أنت تمزح .. الحمی الصفراء والملاریا پنتقلان 
بالهواء الفاسد » 
قال ( بورتمان ) قی عناد : 
-«3 ( كارلوس فينلاى ) قال لنا إن الاهالی جمیکا يؤمنون بوجود بعوضة .. » 
١-‏ فينلاى كوبى .. ماذا يعرف هوّلاء عن الطب ؟» 
-۱ يعرفون كل شىء عن أمراض بلادهم ؛ 
قال ( هنری ) وهو يرتجف : 
١ -‏ الولايات المتحدة أرسلت لتا طبينًا عس 
للق :> .. اسمه ( والتر ريد ) » 


-* ( والتر ريد ) ؟ ‏ 





ok‏ عبد يد ده 
لأسف لم يخش ( هبر ) حتی يرى ( والترزرید ) , کان هناك فى الدغل 
“افونا فى ظل شجرة وقد وضع منیب على قرط ا بالواقج چان جد جد 
من الصلبان .. المرض كان یحصد الچند حصذا .. كثيرون لن يعودوا للوطن : 


فسوف تدفنون هنا .. لم دموتوا بالطلقات بل ذلك القائل ال 
خطرًا أكبر من قذائف المدافع .. “ل الذى ير 


كان الوضع بزداد خطرًا وأثناء حفر قناة بنما كان خمسون عازن 
فى كل يوم تقريبًا . .. وقد فشلت فرنسا فى حفر القناة بسبب هذا ار 
البيولوجى . 

هنا فقط طلبت الحكومة الأمريكية من ( والتر ريد ) أن يذهب لكوبا . 


طب المناطق الحارة هو علم يوشك أن يحتكره الأطباء العسکریون . 
فالجنود يغزون بلذا جديدًا ثم يبدءون فى الموت .. هنا يستغيت الفاد 
بالأطباء . وسرعان ما يكتشف سر حمى مالطا .. البلهارسيا .. الليشمانيا 
الحمى الصفراء .. الملاریا .. مرض النوم .. إلخ .. 

هكذا جاء اليوم الذى وقفنا فيه فى الشمس فى وضع انتباه > ثم ضر 
الميجور ( ريد ) .. آدرکت أنه نحيل أسمر له شارب رفيع كشوارب الأوغاد فى 
السينما ‏ وهذا انطباع خادع طبعًا ‏ ونظرات مصممة . جوار ( ريد ) يمشى 
طبيبان عسكريان كوبيان هما ( لازيار ) و( أجرامونتى ) . 

وقف ( ريد ) ينظر فى عيوننا ثم صاح : 

ه أنتم أمريكان شجعان وأعرف أن بوسعى الاعتماذ عليكم ؛ 

قال ( لازيار ) الأقل رتبة : 

- ه نحن نحاول البحث عن طريقة انتقال الحمى ١‏ 





ار ان جعي" 


8 
5 العنائر ورشها بالمطهرات . وتأکد من حرق جثث الموتی 
ی فام بتنظيف 
یلا لوسرم ساي 
ی الوباء ظل شرسًا يفتك بالجميع , وقد قلت لنفسی إن هذا الوباء قد 


یت طرق عدة لكن الهواء الملوث ليس من بيني ٠‏ .. الهواء نقى فى المعسكر 


كله .. 

الحقيقة أن ( ريد ) لم يكن ينام . ازداد نحولا وشحويًا وبدا لى أن كل حالة 
حمى صفراء تأخذ عامّا من حياته .. لو مات بالحمى الصفراء فلن يلاحظ أحد . 

كان يجوب المعسكرات كلها يناظر الحالات التى ظهرت بين الجنود . 
بتفقد العنابر ويتأكد من نظافتها أو وو اع ب 
بوجد لقاح أو علاج للمرض . وجاء ( كارلوس فينلاى ) ليقول فى ثقة 

-: الأهالى مصرون على أنه البعوض » 

قال ( رید ) : 

- لم یثبت فى التاریخ الطبی أن البعوض ینقل أى مرض » 

-' إذن نجرب هذه الفرضية .. على الأقل یمکننا نفیها بشجاعة فيما بعد ؛ 

XK عد‎ ¥ ok ¥ 


وقف ( ريد ) أمام الجنود وتحسس سيفه المتدلى على جانبه وقال بصوب 





رش نحن بصددها خطيرة جدًا .. آنا بحاجة إلى ثمانية جنود 
شجعان .. شجعان رر رة التضحية بحیاتهم » 


ونظر لنا .. 
ساد الصمت . :. نحن جنود وقد جثنا هنا لنموت أو لتحارن 
لكننا لم نأت لنكون فثران تجارب .. على أن التردد حاجن 
طرقة ثم يتهاوى كله .. 
تقدم ( بورتمان ) ليقف أمام ( ريد ) ويؤدى له التحية العسكررة . 


7 ۴۳9 الرصار 
ها بسهولة رن 


-« آنا جاهز يا سیدی . 
« أنت رجل شجاع » 
هنا تقدم جندیان آخران واعلنا التطوع .. 
لا آدری أى قوة شيطانية جعلتنی آخجل من نفسی . تقدمت بخطوات ثابنة 
وأنا أشعر کالموشك على الاغماء وأديت التحية العسکرية : 
-« آنا معك با سیدی » 
لم يعد التراجع ممکتا على کل حال .. 
وقام ( رید ) بأخذ موافقة مکتوبة من کل جندی سيشترك فى التجربه : 
وهی أول مرة يتم فیها هذا الفعل فى التاريخ . 








ربوم ب هو ألعن كابوس قذر يمكن تخيله .. كان من تعس حظى أن 

, فى هذا الکو . الغبار فى كل مكان .. وهو غبار مأخوذ من عتابر 
5 ارسفراء. الوسائد متسخة والملاءات ملوثة بدم وقىء من ماتوا بالحمى 
المفرأ» . أطباق الموتى وأدوات طعامهم .. كل شىء ملوث بالإفرازات .. 

نقط تعيز هذا الكوخ بمزية واحدة هی أنه لا يوجد بعوض فيه ... أبيد 
البعوض ثمامًا مع وضع شبكات سلك محكمة على الثوافذ والأبواب .. أى أن 
المفيم هنا يمكن أن يموت بأى طريقة ممكنة لكن ليس بلدغ البعوض . 

كدت أفرغ معدتى من الاشمئزاز .. وسألت ( ريد ) وأنا أتماسك : 

-: هل .. هل نظل هنا طويلا يا سيدى ؟ » 

» ١ أسبوعين ۱... هذه فترة كافية‎ ١ 

كان هذا ألعن خبر سمعته فى حياتى .. 

فال لی فى مرح : 

-« سنعطيك كمية ممتازة من السيجار الكوبى الفاخر . 
على أى رائحة أخرى لكنها لن تطرد البعوض » : 
خرص على أن يرش الأرض بطرقة غباو که 
بالداء .. حي ١‏ لد أن أرفض كل هذا لدی بدء 

الآن عرفت لماذا جعلونی أف 


. إن راتحته ستقضى 





کت 
5 7 2 
0 ۲ ب 27# 
۳ 4 رک تا ۳ ۱ 
0 5 و“ وي 5 ۰ 
در 7 نا سس ۲۳ 5 0 فيه ليه 


۱ ۳ الخابوس نتقدل 1 . عه ی‎ 0 1U 
5 ط وى ی =" 1 ان‎ ۱ ۱ 
۳ ۱ ۴ اش بت‎ ê 5 5 


> 


حدر 


الجزء التالى ليس من خطابات ( علاء ) ل ١‏ 






برنادت ) . 
فى جزيرة ( بربادوس ) كان آول ظهور للحمی الصف 


EE‏ فى ری 
لم مك جريئرد بودانان فى لمكسيك . وفى العام )ی 


على المرض الغريب الذى يجعل الدم ينزف من كل مكان .. أطلق على 
الحمی الصفراء . ۱ 


يزحف المرض الرهیب عبر البرازیل ۰ وقد وجدوا أن مزارع القصب الجدر: 

قد أنعشت البعوض .. 
فى العام 7 نظهر المرض فى نو بورك بالولایات المتحدة ١‏ وهذا نموم 
غريب لظهور المرض فى قطر غير حار . بعد هذا ظهر المرض عدة هرات في 
نيو أورليائز حيث توجد اليوم مجموعة مقابر تذكارية لضحاياه . وكان آخر و" 
رسكن شمالى عام ۱۰۵ . يقال إن الحمى الصفراء هی سبب نقل الحكوه 
ورئيس الجمهورية واشنجتون لمقر العاصمة من فيلادلفيا التى كانت العام“ 
أولًا ‏ إلى موقع واشنجتون الحالى . أى يمكن القول أن فيروسًا حدد مكل 

عاصمة الولايات المتحدة . ولولاه لكانت فيلادلقيا هی العاصمة . 

كان هناك وباء رهیب فى جبل طارق كما كان هناك وباء شرس فى برشلونا 
عام ۱۸۲۱ . 
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ف ره ۱ 1 3 
و ید وا ديف أن یغادر آفریقیا إلى أمريكا . لکته - لسبب ما - 
اسا قط .. ریما لأن لون بشرتهم الأصفر قد خدع الوباء الأصفر .. 
ب يدخل أ 
عبد RK‏ عإد Hk‏ 

ورت ارتجف والحمى تعصقا بى .. 

كنت بحاجة إلى يد باردة تمسك بيدى .. 

عندما فتحت عينى فى الظلام والعرق همست منادیا ( برتادت ) : 

- أنا بحاجة لك ۱ » 


ساموت وحدى هنا فى قلب أقريقيا المظلم .. قلب الظلام كما وصفه 
( جوزیف كونراد ) . وحيدًا فى بلد لا تعرف لغتى وعاداتهم تختلف عن 
عاداتی .. 

جثة مكفنة تنقل فى تابوت إلى مطار القاهرة حیث ینتظر أخى .. 

( برنادت ) تبكى بالثوب الأسود .. ستیدو فاتتة بحق .. آسود على أبيض .: 

لحمی .. موجات من الغيبوبة تعصف بى ٠٠‏ 

فى الظلام أسمع صوت د . ( قالدانو ) یقول لمدير الوحده : 

-« إنه قوی .. النزف لم يبدأ بعد» 

-«ولو تزق ؟ » 5 








60 
وروت رق وتحسست آنفی .. لا یوجد بلل .. آنا لن ألؤف .. لقد خز, 

قبل هذا تجربة فیروس العیون اللاتی تنزف دما فى الکامیرون .. لقد نجون 

. مناعتى قوية .. صدقونى .. 

فى كل مريض هنا .. لسوف يشفون جميعا ستروز 

الزمن والمسافات .. 


برغم كل شی * ۰ 
خذوا دمى واحغنوة 








أى حياة قذرة هى ! 

أنا أفضل الموت أيها الکولونیل ٠٠‏ /' 
الملاءات 3ة بدم صار أسود تماما ت وآثار القى» الذى كان صقر +- 
۹ أريد ملاء ات 0 سانام بلا غطاء ون 





.يلام يبدو نیا کی . وهم بدخلونه لنا عبر نافذة صغيرة .. 
بن ينعم لوط .. وكنا تراقب العالم الخارجى عبر السلك الشبکی 
۷ ری المعسكر وتدريبات الجنود .. ونشتهى الموت .. 
ركن تتصور مدی نظافة وراحة الكوخ | .. حيث الملاءات ناصعة البپاض 

ب ربئحة المنظفات . والطعام نظیف والارض خالية من التراب .. لکن كان 

بعفا أبما لا بسمح بحرية التتقل . وقد تضايق الجنود لأن البعوض كثير 

بل . لبلا نهر بقتلون البعوض .. 
انوم مستحیل مع كل هذا الأزيز .. 
هكذا مر أسبوعان على الفريقين ... 

لم اعرف أن الوقت قد مر .. كنت احسب أننا متنا ودخلنا جهنم حيث 

تست وت < ee ce‏ 
اخل ( ريد ) والرجال إلى الكوخ وكتموا أنفاسهم بسيب الرائمة الک 

“سد دعو بن مین را ارا 11 
e‏ ۳ ۱ 


e 


قال أی 
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كان الأمر واضضا .. کلنا مشمئزون متقززون كريهو الرائعة , ل 
فى حالة صحية ممتازة .. لا يوجد مرضى .. 5 

قال ( ريد ) ل ( لازيار ) : 

ه سجل هذا .. الكوخ ب كلهم بخير ؛ 

ثم أنه تحرك مع الرجال ٠‏ بينما خرجنا نحن من الكوخ الجعيمى ر 
مصدقين . فتح أحدهم جنزير الكوخ النظيف أ ... وتصلب الكل .. 


بالداخل كان الجنود جميعًا ممددين على الأرض وسط برك من الدم الذى 


ولم يجد أحدهم القوة فى نفسه ليقول شيئًا .. 
قال ( ريد ) ل ( لازيار ) : 
ت الكوخ أ 3 كلهم أصيبوا بالحمى الصقراء » 


النتيجة واضحة .. نظافة ببعوض معناها الحمى الصفراء .. قذارة بلا بعوض 


معناها لا حمى صفراء ... لقد تم البت فى الأمر .. 
هتف ( لازيار ) بلهجته الأسبانية : 
-« لقد أجبنا عن السؤال ...» 
لكن ( ريد ) لم يعلق .. 
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.. ارتفعت حرارة ( ريد ) وبدأت الأعراض اللعينة تظهر عليه‎ i 
: ي حظه أنه تغلب على الداء الوبيل وعاش ليكتب النتيجة‎ 

_ , البعوض ينقل الحمى الصفراء » 

وزه العبارة غيرت تاريخ الطب بالكامل .. 


لمرة الأولى يبرهن أحدهم على أن الحشرات تنقل المرض » ومن رحم هذا 
الكشف الخطير عرف ( دونالد روس ) و( مانسون ) أن البعوض ينقل الملاريا .. 
وعرف ( تيوبولد سميث ) أن القراض ينقل حمى تكساس .. لقد تغيرت نظرة 
العلم إلى كل شىء .. 

وكان هناك ( بورجاس ) الكوبى الذى تولى عمل برتامج مكافحة منظمة 
للبعوض .. لولا جهوده العظيمة لما أمكن حفر قناة بتما .... 

لقد أوشك العلم على قهر الوباء .. 

د يد يد ميد لد 

كانت هناك مشكلة دائمة فى البرازيل حين يفيض النهر .. تتحول هدينة 
رو دی جانیرو الی مستنقعات . . وتتوالد إناث البعوض بحرية ‏ ظهر طبيب 
دعی ( كروز ) قام بتنظيم شرطة البعوض تلاحقه فى کل 

هكذا بدأت حرب ا فر ت rm‏ الأخيرة .. 

كانت الحمى الصقرا 








ا 
الجزء التالى ليس من خطابات علاء ل( برنادت ) ۰ 
أنا مريض 53 آدرك حیذا أن الصفراء عالية فى دمى . 


عندما أنظر لكفى فى النور الخافت أرى اللون الأصفر بوضوح . ٠‏ أنا بحا 


لمرآة لأرى اللون اللعين فى عينى . 
عندما مررت سدی على شفتى وجدت دما أوشك أن بحفا . أنا 00 









شكرا ( والتر ريد ) .. لقد كانت معرفتك ممتعه لكن الم خر .| 
كما تری . المسئولیات !.. ثم ينهض صوت یصرخ فى داخلی : ا ۳ 0 ئ 
تموت !.. 

آنظر لزجاجة المحلول .. لا أستطيع قراءة المکتوپ .. 

لممرضة تدس أقراصًا فى فمى . وتحقن سائلًا ما فى القناة الوريدية :* 

أو وجه ( جولييت ) : 

و من لاخ 3 3-7 ۱ ۱ 
حين لآخر أرى محفة عليها جسد مغطى بملاءة وهی تغادر القاعة ٠‏ 

ويتعمد أحد الأطباء أن يقف أما و اا سا 

- « هل مات ؟ » 

فيقول الطبیب فى ارتياك : 





می حتى لا أرق ,. . 


۱ أشعة قطعية ثم يعود حالا » 


2 ٠ الما‎ 


تفلن فلا 
ين .. لعق هر 
++ 4۷ 2 “1# 16 


وت هناك مع ( والتر ريد ) .. 

ان يجلس إلى مکتبه فى الخيمة .. مكتب ميدانى بسيط وعملى جدا . 
أمامه إناء ملىء بالقهوة ومجهر وبعض شرائح .. وكومة من الأوراق .. 

قال لى : 

١ -‏ البعوض هو المسئول .. يجب أن تبيده .. أما الجرثومة نفسها فقد 
شلت کل مرشحات البكتريا فى عزلها . أعتقد أنها كائن أصغر من البكتريا 
بمراحل . » 

قال لى وهو بنزع عويناته الرفيعة : 

-« ما آراه تحت تحت المجهر شی» غریب .. لا يمكن أن يكون کاٹنا حيًا بل هو 
فی عجیپ .. لا ایی فعا 
٠‏ هلم خذ نظرة » 

كان هذا الت سدع تفج ايه ايها .. لكنى قدرت 









كان منظرًا عجيا .. منظرًا زخرفیا لا يمت للطبيعة بصلة . الطبيعة دفي 
هندسيًا وبعض البلورات قد تصيبك بالحيرة لو رأبتها تحت المجهر .. لكن هد 
الشكل الأنيق لا يمت للهندسة الطبيعية بل هو تم بيد إنسان 

قال لى ريد 

- « تصور أن نرى هذا فى أحشاء البعوض ؛ 

نظرت له فى عدم فهم .. ورفعت حاجبى منتظرًا رأبه 

قال وهو پحك شارپه 

١! -‏ هذه رسالة نا رسالة من غالم اضر تغيرنا دشی» عهم ل 
ماهو ۴ » 

نماسکت من فرط الغثیان وترنحت قائلا 

١‏ يمكنك فهم هذا پا سپدی لکن پالتسبة لی . . أذا الوس وغیر قاد 

وقبل أن بقول شيئًا كان 


العالم قد اسود من حوان بالكافل > ولعدقد أننی 
سقطت فاقد الوعى .. 


occo 
مکدا مضت لیام من این‎ 


ی إلنهاية فتحت عينى فرأيت انور المتسلل من الستائر . ورأين 
بلیت) والمسماع فى أذنه وف دی 
وج ا “لوكت آننی كامل الأطراف وأننى أتمتع بحيوية . 
٠‏ وت لها هامسًا : 
و أنا اتحسن ۱ » 
مدت فى سعادة وقالت : 
ظ _: بل أنت تحسنت فعلا ۰ آنت قهرت الحمی الصفراء بالفغل .. ؛ 
كانت تعضی الساعات جوار فراشى .. تحكى لی أشياء كثيرة. تحكى لی عن 
الحا یلو لجا قوس و REE‏ زیم 
القديعمة . كانت تحكى لى عن الخرافة التى انتشرت فى الوحدة والتی زعمت 
انها ملعونة مشثومة تجلب النحس .. 
قالت إنها تعرضت لموقفین .. 
الموقف الأول أنها كانت واقفة فى الحديقة تحت نافذة .. عندما صرخت 
صديقتها النرويجية ۰ وهوی أضيض من الأزهار فى المكان الذى كانت فية 
(جولييت ) ات مج i a‏ ی 
a‏ فد التو 
أرلاك كهرباء غرفتها . كان هناك 


سے 





— 


هناك من قذف الأصيص وقر 








العيث فى 
اليا ا یور .. عندما تدخل فى الظلام تمد 
سلف عار ينتظر با جا 
مشحون عار 
ها للمقتاح فلص ا 


« هذا خطیر جدا . ... هم يذهبون لأى.مكان ويفعلون الى 
وصل الأمر إلى اقتحام غرفتك إذن » ا" .. لر 

قالت ضاحكة : 

« الحقيقة أننى أضآت الهاتف المحمول لأبحث عن مفتاح النور. 5-8 
الأحمق أننى أمتلك حاسة توجه فراغى عالية . ٠‏ لكنى فى كل ليلة أبعث بر 
المفتاح . كان سهلا أن أجد السلك العارى .. وبالطبع لم نعرف من فعليا, 

» لابد أن هناك طريقة .. البصمات‎ ١ 

ضحكت من جديد وربتت على بدی بيدها المعروقة الباردة وقالت : 

و سیون يستحق كل هذا الضجيج على كل حال » 

الحمد لله .. آنا اتحسن .. 

اتسن باستمرار .. 

الكفة قد مالت فصار الوباء هو المهزوم الذی یحاول التماسك آمام مناعتی ٠‏ 

وعندما استطعت الوقوف أخيرًا كنت أترنح وسافای من مكرونة . لس 
كنت أعرف أننى سأستعيد قوتى مع الوقت .. كانت أمى تقول ع 


« مادام العود موجود .. اللحم يجود » وهو کلام وا ا 9 ا 
موجودًا كم الوزن وا مسالة تن مب 




















إعتذر بشدة على تأخر خطاباتى لفترة طويلة. كنت منهمکا فى مكافحة 
رب الزى اجتاح الوحدة ... أحيانا يبدو الجلوس على الكمبيوتر وكتابة خطاب 
هن لمن أضتته الهموم . 

ارجو أن تکونی بخير وكذلك سارة العزيزة . إنها تخطر ببالى أكثر من اللازم 
هذه الأيام 

لا تقلقى على بای صورة 
عرفته فى سافاری . من الصعب أن أصاب بحمى نزقية .. 

أقام لى الزملاء حفلًا صغيرًا لمناسبة يطول شرحها . كاتت المشاعر دافئة 
وشعرت لأول مرة أننى أحبهم وأنهم بحبوننی . حتي ( بزثران ) لوج چ ال 
انه سعيد بوجودى . . 





.. تعرفين أننى أتمتع بمناعة طبيعية بعد كل ما 















غنوا لى أغنية : 
١-‏ لأثه رجل طيب » عمالة 
1 نم اتدوقها . م ل مرح 






بالعة ساد ف ا قدب د 
سافاری . قم نجار لق ي بير جوع یجول من شرق زر 
صر ما کی و 


ج ۱۱۲ 








اقترح المدير أن یمنهنی أسبوعًا احازة ‏ ۰ لكنى أصررت على | 
ورا . لا شىء یمکن أن یجعل المرء بمرض ویکتئب مثل الجلوس بن 


أن ۷ ۱ الم 


فقط طلبت منه بمناسية هذا نيف أن بسع ای 
لجراحة . لو آراد أن يدللنى فلیبعدنی عن الحميات .. 

ضحك كثيرًا ثم قرر أن ينتدبنى فى قسم جراحة العظام لمدة أسبوعين . 

لم يكن هذا ما أردت 3 فان أكرة طب العظام . ثم اثنی لا أريد إن أرق 
المزيد من ( يوهان ) الألمانى » لكن ليس من الحكمة أن أستغل كرم المد 

هكذا تجدیننی أرتدى بذلة الجراحة وقد تلوثت ثيابى ولحيتى بالجبس ١‏ 
وأنا آمشی بین الأسئّة کأئنی جراح عظام عتيد .. كان هناك الكثير مما يجب 
أن أتعلمة . 

قال ( بوهان ) عندما رآنی : 

۱ هل وصلت داعش 5ا5ا نون دیون و 
E‏ .. المزاح المي 5 





إن الحالات مىن » تقل مع الوقت .. وأدركنا أن القصة ستد: 


© 


ون المذير ينتظر نتيجة التحليل الجينى للفيروس . إنه يحلل فى مختبرات 
0 قى أطلئطا .. 


بعد أسبوع جاءت النتيجة كما شرحها لى بروفسور ( تاجوياما ) اليابانى . 
طبعًا لا أستطيع ذكر التفاصيل ولا التغيرات فى جينات الفیروس ‏ لكن هذا 
لفبروس ذاء نتيجة طفرة جينية » وهذه الطفرة جعلته يقاوم الأجساد المضادة 
تى صنعها اللقاح . . 


هذه سلالة جديدة لم يعرفها العلم من الحمى الصفراء » وهی قادرة على 
ن تصيب من تلقوا اللقاح . . هذا ما حدث معى طبعًا" ' . أطلق البروقسور 
عليها اسم 00# - ۷۴ .. 

سألت البروفسور عن سبب هذه الطفرة فقال : 

١ -‏ هناك احتمالان .. الاحتمال الأول هو خلل فى عملية ترجمة الجيئات 
:هذا يسبب الطفرات التى تورث بدوزها .. هذه أشياء تحدث ؛ يمكن لضغط 
لح أن يسبب فی. هذنه ایا . الحياة تبحث عن عخرج . وكلما ابتكر 

* مصيدة بارعة جاءت الطبيعة بغار آذکی . الاحتمال الثاتی هو أن هذه 

تجدبة بيولوجية تمت بدقة .. ی أن هناك من پرتب لحرب بيولوجية وهذا 
تفیروس من انتاچه » . 


سای ا ۱ 












_ ۰ هناك أويئة كثيرة تحوم حولها علامات استها۳ .۰ هل ينا ینز ی 
لفضاء الخارحى أم نشأ فى مختبر ما لدولة معادية ؟ أم هو طفرة 


فيروس يصيب القردة ؟.. أرى أن سلالة الحمى الصفراء الجديدة قد انقرفت 
نعلا فلم يعد من مجال للكلام . لكن العينات موجودة فى أطلئطا ومختن 
لمن يريد فى المستقیل » . 

عند المساء حلست مع ( برتران ) السمج و( جولييت ) تتناول 
فى الكاقتيريا .. 
قال لى : 
-: هل أنت بخير ؟ » 
« من الجرم أن أكون أفضل .. » 
« نفتقدك فى قسم الحميات ١‏ » 00 
لم أجرؤ على رد المجاملة .. فأنا فعلا سعيد بالابتعاد عن هؤلاء وعالمهم 
قال ( برتران ) وهو يمهك البطاطس بالشوكة ؛ 
: ماذا قال لك ( ناجویاما ) المسن ؟ » 
رای دهشتى فقال بیرود 
و 
ی 
--«هذا الرجل فار : . لکنه فار ذک 
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داهو ذا مزاجه اللعين يتدخل فى كل شىء .. ماذا تعرف ألت عن المودة 
ويفء المشاعر يا تمثال الرخام ؟.. رفعت حاجبى فى عدم فهم فقال : 

؛ أراؤه العنصرية لا تروق لی .. لم أحب كلامه قط .. على كل حال هو 
وجه جدید هنا .. لا نعرف عنه الكثير » 
نظرت له فى دهشة : 

-۱وجه جدید ؟ ۽ 

١-‏ جاء قبل مجيئك بشهرین .. لقد أجاد تحویل مختبر الفیروسات إلى 
وصدة عمل متکاملة قوية . وأعتقد أنه يملك اجهرة ليست فى کینشاسا 














كليا 
هكذا اليابانيون .. فى كل مكان هم الأنشط والأكفا .. أى جديد ! 
قال ( برتران ) : 


-؛ لو كنت مكانك لما وثقت به لهذا الد .. هذا الرجل مریم" 








 كوكش‎ - 3 





۱ 0 جه و 
۳ سوه 
عزیزتی ( برنادت ) : 


فيما بعد ونحن جالسان فى الكافتيريا نرشف القهوة كريهة المزاق ۲ 
لكنه يقول أشياء مهمة جدا . والحقيقة أننى مندهش من کون بعض الغ 


يملكون عواطف حارة مثلك .. هناك كثيرون ممن قابلتهم بتمتعون ديز 





البرود ء ولعله نوع من التعالى العرقى .. لا أعرف بالضبط .. 
قال لى ( برتران ) وهو يقلب السكر فى القهوة : 

« تصرفات الرجل عريبة جذا » 

ثم نظر حوله وقال لى : 





« من أتكلم عنه اسمه ( آرثر ليونيل ) 


.. كونغولى فى سن الثلائيز 
زوجته اسمها ( بلفی لواك ) 


.. إنه موظف بسيط فى السكك الحديدية .. إنه 
وزوجته ينتميان للعقيدة الكيمبانجوية وهی عقيدة مسيحية محرفة حرمه 
قومى البلجيك .. لكن كثيرين هنا يمارسونها .. هذه من النماذح البسيطة نی 
يحرم فيها الغرب حرية العقيدة. ما علينا .. جاء هذا الرجل بزوجته وتاب 
تشكو من حمى غريبة وصداع وصفراء واستعداد للنزف .. كل إبرة أخذته 


اوت قن مرعجوا: الايد e:‏ . لقد 
لعبت معه دور الظبيب بحق ... 









لم أقهم إلام يقودنا A OE‏ #9 سر ات 


سي 





DEED :‏ 
روت بعس 
ون هذه حالة غريبة , ما تشخيصك ؟ » 
8 
ون على القور : 
.م صفراء .. حمی تزفية .. مرض فایل . احتمالات لا خصر لها , 
,مزا حق .. كانت حمی صفراه لکن هذا لم بخطر لا پال . المراة 
إن اللقاح منذ خمس سنوات واللقاح لا يفشل تقريبًا ؛ 








وتنهد وفال ' 
١ _‏ قمت بعمل التحاليل اللازمة وأرسلت عينة للمختبر كما أرسلت عينة 
لمختبر الفيروسات .. المهم أن المرأة بدأت تتحسن وجاء اليوم الذى وقفت 
نبه وشگرتنی على جهودى » 
١‏ الحمى الصقرا» قد تشفى تلقانيًا » 
-ة ليس هذا هو الموضوغ .. ؛ 
القصة هى أنه بعد شهرين بدأت الحمى الصفراء تتفشى فى الوحدة .. 
الوباء بعم كل شیء ... الأسئلة كثيرة . فى ليلة كهذه مشى ( برتران ) فى 
لعمر فرأى الكوتغولى ( ليونيل ) بستوقفه .. 
قال له ( ليونيل ) إنه قدم الكثير لزوجته وهو مدين له للأبد ؛ لذا سبقدم © 
تفا صغيرًا يبدو أنه خطر . 
٠-‏ قال لى ( لیونیل ) ان زوجته كانت فى حال سيئة ٠‏ .. يقن احدی .> 
#د (جل یابانی قصير القامة ومعه طبیب من وحدة الحميات يعد - 
اکن سيد دة متتس تا اشحف کین ا . 

















كأنهما فوحنثا بقدومه - ثم إن الطبيب الاخر قا 


۱ ۱ دس ۱ 1 "بها لات موي 
إلى احراء. اختبار معین على الزوحة . قال 





الزوجة .. تأوهت قليلا .. لکنه استمر فى الضة ١‏ 

مواققًا وقال ل ( ليونيل ) إن زوجته ستكون بخير وانصرف الرجلان , 
كانت القصة غريبة .. هناك مؤامرة لكنى بالفعل لا أتبين خيوطها .. 
قال ( برتران ) ضاحکا لأول مرة : 





تل ها كان فى هذا الأنبوب إذا تذكوت تجارب روس 





قال فى انتصار : 








ت الاجابة واضحة . .. نظريتة تیدو معقولة ج ۹ 


قد م تقشش وحدذه 2 الغنروسات واحنًا مقدها ۰ 


لت ل ( برتران ) فى سخرية 





بارذا كالثلاجة تحت إضاءة النيون وهدير الثلاجات . هنا كان 
لکنه انتهى .. الكل رحل .. نام كل شیء . 
فى ثقة دنا ( برتران ) من رجل الامن .. وقال له : 
۳ الشين ذا ۲۳ ۷۲ 
- ۱ مساء الخیر با دکتور » 
قال ( برتران ) بلهجة عايرة : 
-«نسیت مسماعی صباح اليوم فى المختبر .. آرجو أن تسمح لى بالبحث 
عنه ۲ 
قال الرجل دون إصرار : 
١‏ لا يُسمح بالدخول إلا للعاملین هنا › 
كرر ( برتران ) الطلب : 
ه أرجوك .. لن يستغرق البحث أكثر من ثانیتین .. يمكتك أن تأنی معنا؛ 
قال الموظف وهو يغلق المجلة : 
« هذا ما سأفعله فعلا ؛ 
کن هذا سا یی ريده فق فد حملت أ مت لها 


"سب فى الصباء 








79 
وال الحارس بشكل عابر : 
کان مضولا .. أعتقد أنه أراد سرقة مجهر غالى الثمن . وعلى کل حاز 
5-7 عليه ومات بالحمى الصفراء منذ أسبوعين ! » 
هادلت و( برتران ) النظرات .. 
رالته فى لا مبالاة متعمده : 
_ وهل الققص كان هنا ؟ » 
قال رجل الأمن وقد بدأ يتململ : 
ے ولا .. كان فى حجرة البروفسور ... والان هلا انصرفتما ؟ المسماع غير 


|| 


يوحود 1 


۱ 
۸ 
۱ وأشار إلى باب موصك .. كتب عليه مدير الوحذة .. 


تحت عبارة المدیر توقفت .. رأيت شعارًا رسم بخط ضغیر دقیق كأنه جزء 
تكميلى للاسم .. فى لحظة آخرجت الهاتف المحمول والتقطت صورة للشعار 





رم احتجاج الحارس » الذی انفجر غاضبا ... 

«« لیس من حقك أن تلتقط صورًا هنا :. آرجو أن تنصرفا حالا .. أنا مرتاب 
ی قصة المسماع المفقود هذه » 

ثم عاد يسأل فى غیظ : 

ما الذى تلتقط صورته ؟ » 





80 سافاری . . الموت الأصفر 


قال لی ( برتران ) وهو يجد السير : 
: ما الذى التقطت صورته ؟ لقد استفززته بحق » 


قلت وأنا أذ السير فى الممر متوقعًا أن يلحق بى رجل الأمن ليم 
الصورة : 
-« أنا أعرف هذا الشعار .. فقط أريد وقّا للتفكير ؛ 





أ ۲ TREE‏ دكيو . 

طلبت من ( برتران ) أن نذهب لحجرته . ( يوهان ) نائم عندى الآن 
ولاأريد أن أخاطر بأن أزعجه فينفجر فى الشتائم .. مشينا فى طرقات سافارى 
شاردى الذهن .. 


فتح باب حجرته وسمح لى بالدخول .. هذه معجزة .. آخر شىء تصورته 
فى حياتى أن يسمح لى لوح الثلج هذا بدخول غرقته . 

كانت الغرفة منسقة بعناية ونظيفة تذکرنی بحجرتى . أنت تعرفين أننى 
من أقل الرجال إتلافا لما حولهم أو احداثا للفوضی . وكانت هناك لوحة عملاقة 
لوجه ( آینشتاین ) ینظر نظرة مذعورة . وهناك مكتبة صغیر مليثة بمجلات 
لكوميكس ۰ مع مجموعة من صور لفتاة باهتة لابد أنها فتاته .۰ 

طلبت منه أن بشغل الكمبيوتر فأخرج حهاز لاب توب صغیرا وضع على 

م |« : ۹ ١‏ ذبن کت ها .. 
لفراش .. وسرعان ما كنت قد نقلت الصورة إلى جهازه وقمت بت 

فجاة تذکرت ... 

5 . الوط الکو نی ۳ رائحة 

حت المجهر في مختبر ( والتد وقد ۲" . زیاس التی تفتح 
الشطر رار- وض والته سم 

٣ت‏ المختمرة والسیجار والبارود ۰۰ ۵ ٠‏ 

هها فى الرهر .. 

و صعب أن إن إى 


3 کان ما رأبته جو هذا 
| لجدل ۱ 





أنا رأیت هذا الشعار قبل أن آراه . 


لا أعتقد أننى أملك أى شفافية روحية .. لا أؤمن بكون احلا 5 
الرؤى تتتبأ بما هو قادم . ولكن اللغز ما زال قائمًا .. أنا رأيت هذا الشعار فى 
هلوسة الحمی .. 

ضغطت على المفاتیم وکتمت خواطری .. 

فتحت البحث الصوری الخاص بجوجل .. يمكثك أن تحمل الصورة والخواجة 
جوجل سیبحث فى شبكة الانترنت كلها عنها .. 

قال ( برتران ) : 

« ماذا يدفعك للظن بأنك ستجدها على النت ؟ ؛ 

قلت شارد الذهن : 

- « هذا شعار مصمم بعناية لیدل على شىء ما .. مثل صلیب مالطة 
والنجمة السداسية والسواستیکا .. الخ .. آوقن أنه يذل على شىء ما .. ؛ 

كان جوجل قد آنهی غملية البحث .. 

وعلى الفور ظهرت عبارة : 

ما هذا بالضبط ؟ من هو شنریکیو < 
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رو وجدنا جحر اش ان .. لم آتصور هذا من قبل ۰ الرجل وضع 


ل لباب لمئنا إلى جهلنا .. أو لعله نوع من التحدی ..لکننا نتحرث 
لجع ۰ 

ئزية الف اللعينة ! » 
عنظمة 1 
ل فهم عن أى شىء يتكلم . لدیه خلفية توية عن الشعار أما آنا فلا أفهم 
573 
فال أف كما نقولها فى العربية ...بفتح الهمزة وكسر اللام .. أول حروف 


الأبجاية ... 


فتح لى صفحة تتحدث عن أوم شنريكيو .. وتنحى ليسمح لى بالجلوس 
مستریجا » وتركنى أقرأ .. فقط جلي علبتين من المثلجات من ثلاجة صغيرة 
بارتفاع وحجم الخسالة الأوتوماتيكية . وجلس على الفراش يراقب تعبيرات 
وجهی. . 


2 عد 2 +إ3‎ Kk 

- الارهاسة 
لم أكن حتى تلك اللحظة أعرف أن أوم شيئريكيو هی المنظمة 7 
و ۶ 6 ۳ ۹ . ر 
لمسئولة عن حادث السارین فى مترد راتاق بطوگیو: + وهی عد 

۹ ظ الاب ۱ ٠.‏ ۱ 
بات الإرهابية فى ۳۳ Re‏ 
هذه الجماعة الخ ٠‏ . ور رزررونية وفكرة المهدى المنتظر هما 


[عتقد أن 
| الماسوتية اله .وريج فى العالم . 


هرا الرج 
٠‏ وكان بتلذذ بشكرة زي 


العالم ( هرمجدون ) والمحرقة ٠‏ وقد مزج تخاریفه بسفر الرور "ورن 
اعتبر نفسه تجسید المسیح الیابانی . 


الفكرة هنا ‏ حسب کلامه - أن ( هرمجدون ) قادمة لا محالة ولسوف يب 
الكل عدا المومنین .. وقد قال الرجل إن موعد ( هرمجدون ) هو ۱۹۹۷ 
لا آعرف لماذا يختار هؤلاء الأنبياء النصابون مواعید قريبة بهذا الشکل تفضم 
کذبهم . لو كنت مکانه لاخترت ۲۰۵۲ .. 


أطلق المؤسس اسم ( آوم شینریکیو ) على الجماعة السرية . وهی كلمة 
تعنى ( الحقبقه العليا ).. 


فى العام ۱۹۹۵ فى ۲۰ مارس قرر النبى النصاب أن يبدأ عملية تدمير 
العالم .. فكانت حادثة قطار المترو . 


كانت الفكرة بسيطة .. هناك أكثر من بالون ملىء بالسارين فى أكثر من 
حقيبة بلاستيكية فى عدة عربات مترو .. عند ساعة الصفر یقوم کل منفذ 
بثقب البالون بنهاية مظلة من ثم یتسرب السارین ٠‏ بینما يثبت هو القناع على 
آنفه ویفر . لم تنجح المؤامرة جدًا لکنها قتلت ۱۳ شخصًا هه غاز السارین 
العملية جدّا : این یتصرف دی ۱ 


ولا أن هده حالات تس 
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ادك ال . خضت الجماعة وجعلت الغ طة 

زت لديها مفرقعات وأسلحة بيولوجية ومصل الحقيقة وملایین 

بوربن .. وکان هناك عالم کامل تحت الأرض عند سفح جبل فیوجی .۰ بل 


لأنفاق . 


نم القبض على ( آساهارا ) مختبثا داخل جدار ووجهت له تهم عديدة 
الفتل وحکم عليه بالاعدام . 

برغم كل الأدلة لم تعترف المنظمة قط بتدبير حادث العترو .. وحتی الیوم ۱ 
فى العام ۲۰۰۰ غیرت المنظمة اسمها إلى ( آلف ) .. ويقودها ابنا ( آساهارا) . 
بوم أجد شار هذه المنظة في و 
لابد من تفسیر .. 
هل لديك واحد يا ( يرتراق ) ؟ 
رون 





ا 






خرج الغرب ليظفر بالمنظمة بعد هجمة المترو .. وكن ر 
نشاط یذکر وتحولت إلى ألف مبهمة النشاط. أما الرجل اي 
وهاجر إلى الکونغو حیث آهلته دراسته لقيادة هذا 
فیروسات فى قلب آفریقیا .. 


فى آبیاق 
الخركز المهم .. رو 


لکن الصيد الثمين كان فى الطریق . حالة حمی صفراء ظهرت فى المری . 
مريضة تدعی ( بلفی لواك ) . من المؤكد أن المريضة تعانی حمی صفراء . 
بینما هی تؤكد آنها تعاطت اللقاح. نحن إذن نتکلم عن سلالة متطفرة من 
فیروس الحمی الصفراء استطاعت أن تفلت من ضغط اللقاح .. 

هناك طرق فيروسية معقدة للاحتفاظ بهذا الفیروس ۰ لکن أسهل طريقة 
هی أن یمتص بعض البعوض دم هذه المرأة ویتکاثر الفیروس فى بطنه بطريقة 
التقدم الحیوی 


الآن یمکنك أن تضع البعوض فى حضانة وتجری ما شنت من أبحاث .. 





لربما. كانث کی ا تلع ع 
تچارة .. لأن فا ae‏ مشترین 
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إن رس غبى إلى المختبر .. لا تسأل عما یتوقع الأحمق أن یظفر به فى 
وسات . فقط هشم القفص الحضانة الذى يحوى البعوض . وقد تلقی 
رين فاثلة دفع ثمنها فيما بعد .. 

إا عن البروفسور فقد أدرك ما حدث وأدرك مقدار الهول الذى تحرر .. 
أعنقد أنه كان يتعاطى الريبافيرين بجرعات هائلة » وهی سياسة لم تنجح 
ع الحمى الصفراء قط .. لكن لنقل إنها حمته من الإصابة بالمرض الذى تسبب 
فى نشر۵ ... 

بدأ الوباء ينقشع وأعتقد أن معظم البعوض قد هلك فى حملات الإيادة ؛ 
الم يكن قد نقل العدوى لحيوانات برية .. 

لکنی موقن الآن من شىء ملموس .. هذا الیابانی عضو فى منظمه 


اشینریکیو ) . 





فرغ المدير ير البروفسور ) ۷ برسین ) توب( و نا وص 


عیناه البيضاوان : تتسعان مع کلام ۰ والحقيقة أن 5 عيون 58 بخالیل 
لون أصفر غالبا .. 

كانت ( آن لیرای ) تدخن بلا توقف وهی تتابع الکلام ؛ فلما انتهیا 
و( برتران ) من سرد القصة » تساءلت : 

-« كل هذا حميل .. هناك طبيب إرهابى معنا فى الوحدة .. هذ 
ما تلمحان له » 

د أنا لا ألمح .. أنا أتهم .. على رأى ( إميل زولا ) » 

قال ( برسين ) : 

« لا يوجد دليل ملموس على حرف مما تقولان » 

قلت فى عناد : 

 -‏ ثمة طبيب يابانى يضع شعار جماعة إرهابية على بابه .. فى زأيى أن 
هذا كاف .. أنا لا أتعامل ببراءة مع من يعلق صليب سواستيكا النازی » 

وأضاف ( برتران ) : نوت 

-« ولد شاهد على أنه أجرى تجارب من دون ذن رئيس الوحدة , 

موافقة المريض .. تجارب على مريض < 
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ات > وبدت موشكة على 
ریما , وقالس ' 

, ویمکن أن أفصله من الوحدة بناء على کلام مجازی كهذا .. » 

, تحن لا نفکر فى فصله .. نحن نتکلم عن القائه فى السجن !۱ » 

كانت تتعامل كأنها تری مخبولین آمامها .. ولا شك آنها قالت لنفسها إن 
راء الحمی الصفراء الذی أصابنى لم يرحل دون خسائر .. فى عقلی . 

كانت القضية واضحة فى ذهنی .. كل هؤلاء الذین مائوا بسبب البروفسور .. 
له قاتل .. صحیح إنه قاتل على نطاق واسع ۰ وهؤلاء یمیل العالم إلى تبرئتهم 
لما برأ قتلة ( هیروشیما ) . لکن هذا لا یمنع أنه يجب أن یدفع ثمن الساعات 
تسود التى قضیتها آهلوس مع ( والتر رید ) ۰ 

كنت أفكر فى ( والتر ريد ) 0 

حتی فى الرؤيا تدخل . . لمح لى بالاجابة بما أنه يخترق الأزمنة والمسافات .. 
انه تعهر أمام فة اة الحمى الصفراء فى كل الأزمتة والیلدان ٠.‏ 
لمختبر وتکفل خیالی بان يقحمه فى العم ي 


هذا 1 حتمال فان لا باس به ۰۰ 2 
کا ترپ المضدة 








كان ( برسین 


ی )7 


» .. سوف نحل المشكلة بشكل عملى‎ ٠ 
» ت 3 منثل ؟‎ 
و ان هو من خلق هذه السنلالة فلا هك أو میتی‎ 

يدع السلالة تنقرض من دون الاحتفاظ بعبنة OT‏ 
مفاحثة لوحدة الفيروسات ولمسکنه » 

کان هذا هو الحل الوحید ف . هتاك استجواب الرجل لكن ليس هن 
آنسب وقت ت لدلك . 

قالت ( آن ليراى ) وهی تدفن لفافة التبغ فى المطفاة .. ( آشعر آنها تطف 
السيجارة فقط کی تتمکن من |شعال سيجارة آخری ) : 

« أقترح آن نخبره آولا والا رفع علینا دعوی قضائية ... > 

صاح ( برتران ) محتجًا : 

و لكن هذا بمثابة إنذار له .. 

ساهلا فجن خن آلفن.. ی ی دقية حیاتی أدفع 





بیدا من الصمت الك ليس توسعنتا عمل شىء .. 


3 عاد د جد > 





قالت لى ( جولييت ) وهی تفحص إحدى حالات الالتهاب الرئوی : 

« هل سمعت الأخبار ؟ » 

: أى أخبار ؟ هناك الكثير منها .. هناك زلزال فی نیکازاجوا وسیول فى 
بنجلاديش » 

قالت ضاحكة : 

-« ليس هذا النوع من الأخبار .. أتكلم عن أخبار الوحدة .. هل عرفت أن 
البروفسور ( تاجوياما ) اليابانى مدير وحدة الفيروسات 

-« انتحر ؟ » 

كانت هذه |جابة تقليدية بديهية . لکنها قالت وهی تهز عنقها النحیل : 

: بل اختقی .. ببحثون عنه .. » 


الرجل لم ینتظر لیقاتل .. كنت أتوقع أن بنکر ویقدم أدلة ویخرب بت ٠‏ 





تركتها من دون تفسير ورحت وناد 
لا يي المي ار 1 





د أنا آعمل هنا .. » 


فى النهاية وجدت المدیر يقف مع ( أن ليزاى ).. كان قد ققح المعطف ور 
بحاول أن يريح كرشه الغليظ قليلا . .. يبدو أنه انتفخ من القولون العصبی . 
الحذبة والخطورة والصرامة على ملامحه . 

كانت هناك ثلاجة كبيرة مفتوحة .. وعلى الأرض وجدت شظايا زجاج كثيرة . 

قال لی عندما رآنی : 

« خذ الحذر .. البعوض فى كل مكان .. » 

لم أفهم .. فى هذه اللحظة ظهر فتى يحمل أسطوانة على كتفه ويضع 
قناعًا ضد الغاز . وراح يرش كل شىء بما فيه نحن .. 

الدخان .. السعال ... قطرات ندى تتکاثف على كل شىء .. 

9« هذا سيفين .. لا تتنفس بعمق » 

كنت أحاول قهم ما يحدث فقال لى المدير وهو يكتم أنفاسه : 

- « أخبرته أمس بشكوكنا .. اليوم هو مختف.. لم يظهر فى وحدة 
الفيروسات .. وعندما قتحنا المكتب وجدنا هذه الثلاجة المعطلة مفتوحة . 
ا 2 كانت تحوى قفضًا زجاجيًا وقد م بتهشيمه لينثر البعوض فى 








د 


, لقد عزلنا هذا القطاع إلى أن ينتهى الرش .. » 

_ألنها فى ارتباك ْ 

_ و وماذا عن غرفته ؟ » 

د هناك فریق سیقتحمها الان .. واضح أن ( ناجویاما ) فر من الوحدة .. » 

كان هذا الائتقام الأخير للبروفسور المجنون .. فشلت خطته فقرر أن بهدم 
المعبد على رأس الجميع .. 


- قبل أن ماذا ؟ » 
-« أين غرفته ؟ » 
وقبل أن ترد رحت أركض عبر الممرات .. ولا شعوريًا اتجهت إلى الجناح 


الشرقى حيث مساکن الأطباء الكبار .. كانت ( آن ) تحاول اللحاق بى راكضة . 
الأمن يقرعون الباب .. وبدا واضحا 
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لکن ( آن ليراى ) صاحت بشخصيتها القوية طالبة أن يمتثلوا .. 

قلت لرجل الأمن : 

« أعتقد أن هناك شركا وراء الباب .. الرجل مجنون 

فكر رجل الأمن ثم اقترح أحدهم استعمال الافریز القاذم من الغرن 
المجاورة وتهشيم النافذة من الخارج ... 

بدأ التنفيذ .. من فعل هذا كان رجلا رشيقًا صغير الحجم أقرب للفرافة . 
اختفى فى الغرفة المجاورة .. حيسنا أتفاسنا ۰ بعد دفائق سمعناً صون 
تهشيم الزجاج ... ثم سمعناه پشهق .... 

بعد لحظات طويلة انفتح الباب ... ودخلنا . 

كان یقف وسط الغرفة حاملا قارورة زجاجية كبيرة .. فارغة تقريبًا الا من 
سائل اصفر رائق . وقال لثا : 

۱ هذا کمین من نوع ما .. لقد وضعها فوق الباب بحیث تسقط قوق 
من یفتح .. وأعتقد أنه فر من النافذة بدوره وأغلقها خلقه .. كانت القارورة 
ستنشجر فیمن. یحاول فتح الباب ۱ 

قالت ( أن لیرای ) وهی ترتجف : 











وایات مصر يه 


قد فر ( ناجوياما ) .. 





هل هو فى الكونغو أم دفع مالا لبعض المرتر تزقة کی يهربوه عبر الحدود ؟ 
ظ لا أعرف الإجادة + لكنى متأكد من شىء واحر : لابد أن فى جيبه قنينة 


مغيرة مثقوبة بها بعض البعوض , > بعوض بریء المنظر لكنه يحمل وباء 
ا قبل للبشرية به . 


هل يستعمله لمتعته الشخصية أم يبيعه لدولة ما ؟ 





